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7«فختص تشیر َة اککتابا»٥1‏ 
«تالسف» 
القاضي العلامة الزاهد الورع العقي محمد عبدالله مسعود 
الأسعدي الآانسي اليماني وفقه الله 
(آمين يارب العالمين))] 
( کا لی ت مو 


حقوق الطيع محقوضه 


الحمدلثه الذي انزل على عبده الكتاب وأإ يجعل له عوجا) وأشهتاى-ادإله 
والليل إذا سجى “: 

الحمد بنبذة شافيه باراد وافيه تتضمن قلة في الفظ واممة فى الممنى 
ليسهل لي ولن اراد ذلك من الأخوان مطالعته فى أكثر الأوقات وقدسميعه 


.: مختصرتقسيو فاتحة الكتاب )»)وهذا أوان الشروع بعون املك المعيود‎ ١«( 
1 


إا يشر اق آنوخمَي آلوَحِير ر وها 


سورة فاتحة الكتاب مكية وقيل مدنية لانها نزلت بمكه مرة وبالدينة اخرى 
اساسا لاشتمالها على المساني التي ني القران من الشناء على الله يناهو أهله 
ومن التعيد بالامروالنهي ومن الوعد والوعيد واشتمااها على جملة معانيه من 


الاحكام النظريه والعمليه التي هي سلوك الطريق المسقيم وللا طلاع صلى 


مراتب السعدا وشقاوة الأشاقياء ٠‏ وتسمىي سورة الكنز لان معاني القران 
مكنوز فيهاء وسورة الواقيه لان االه يقي المال بها الع بر )ءاثيم اكل ٠١‏ كرو 
ویدفع منه کل بلارلقوله تعالى <(إن الله يدافع عن الذين أمنوا)» ومن تدبر 
سورة الحمد كان مع العمل بها مؤمنا قطماء: وتسمى سورة الوافيه لانها 
وفت بجملة معاثي مالي القران»: والكافيه لانها تكفي من ملم باحكامها وممل 
بذلك» وسورة الحمد لإشتمالها على الحمد؛ والشكر لإشتمالها عليه» وسورة 
الدعاء لإدتمالها على الدعاء . وتملي المسئلة اإدعالها عليهاء وسورة الحلاة 
لوجوب قراتها واستحبابها فيهاء والشافية والشغاءً : لقوله صلل الله عليه وآله 
وسلم : هي شفاء من کل داء» عم الحديث داء الدتيا والآخرة» فهي 
شفاء للبدن من كل مله تلاوةٌ وشريا وحملاءودواءً للجهل لان جميع العلوم 
فيهاء ودواءً للذتوب مع التعظيم لها والتدبر لعاتيها والعمل بذلك» والسبع 
الغاني لانها سبع آيات بللاتغفاق» وتثنى في الصلاة او الإتزال لن صح 
انهانزلت بمكة حين فرضت الصلاة وبالمدينة حين حولت القبلة وقدصح أنها 
مكية: لقوله تعالى <(ولقد آتيتاك سبعاً من الثاتي والعرأن العظيم)> وهو مكي 
الت 1 ۰ e‏ 

مإ بطر اله الّخمَن الوَحِير 3ف 

قراء المدينة والبصرة ومن إليهما على أن التسميه ليست باية من الفاتحه 
ولامن فيرها من السور ونما كتبت للفصل والتبرك بالإيتداء بها كمايبدا 
بذكرها في كل امر ذي بال؛ وهذا مذهب أبي حنيفه رحمه الله ومن تابعه 
ولا يجهريها عتدهم في الصلاة؛ وقراءة مکة والكوفة وما إليهما على أنها آية 
من القاتحه ومن كل سورة وعليه الشافمي وأسابه؛ ولذلك يجهرون بها لي 


الحسلاة لته حلت ولكلام الآحرين أحاديث كثيره متها قوله: صل الله عليه واله 
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فقالت 4 سلمة قرام ل الله صل الله عليه وآله وسلم الفاتحةً وعد 

ا الله الحسن الرحيم الحمدلله رب العالمين)> آية]ء ومن اجلها 
کلام الله ا عل إٹباتها غ الصاحف مع المبالغه فی تجرید a‏ حتی 
3 گت اشن تلولا آتها مر من القران U‏ آثبتها السلف:. 

موعن بن عباس» من تركها فقد ترك مائة وأريع عشرة آية من كتاب 
الله تعالی» "فان کلتهۂ ٣‏ تعلقت الباء «ولت» بمحذوف تقدیره؛ بسم الله 
.اقرء واتلو؛ لان الذي يتلو العمية مقروہ؛ كما أن اللسافر إذا حل 
أورتحل فقال, بم الله والبركات کان المعتى بس م الله آحل وسم ائله 
ارتحل؛ وكذلك الذابح وكل فاعل يبدا في فعله ببسم الله كان مضمرا 
ماجعل الحسمية مبداً له ونظيره في حذف متعلق الجار قوله مزوجل <الي 
تسم آیات 1 فرعون وفومه) )> أي إذهب ف نمع آیات» قفن قلت» 
اقدرت المحذوف متاخرا ”ھلت» لان الأحم ف آن الفنل رالتملق به هو المععلق 
به لاجلل كاتو يبدأون بإسم الهتهم؛ فيقولون باسم اللات وتحوه؛ فوجب أن 
يقد الموحد معنى إختساصس اسم الله بالإبتدا وذلك بتقديمه وتأخير 
الةمل؛ كنا فعل في قوله عز وجل <الياك نعبد. وإياك نستعين))» حيث 
الله مجراها ومرساها))> وأا قوله مز وجل <إقرء بسم ربك الذي خلق)› 


۳ 


دل ملى الإنتساص والتمئليم وأوفتق للوجود واما هنا فان إسمه تعالى مقدم 
على القراءة كيف لاء رقدجعل الة لها من حيث ان الفعل لايتم ولايععد به 
هرما ما يسدر بإسمه تعالى؛ لقوله ؛ صلل الله عليه وآله وسلم؛ «كل 
امرذي بال لا يبدا فيه ببسم الله فهو ابتر“ والمعنى منزوع البركة فإن قلت 
قَلمّ حذفة الالف واشبتت في قوله مز وجل <اباسم ربكا> هلكه قد اتبموا 
في حذفها حكم الدرج دون الإيتدا آلذي عليه وضع الخط لكثرت الإستعمال 
وقيل طولت الباء تمويضا من بلرح الالف» وقيل ان الكتب النزله من 
السماء إلى الأارض» مأة واربعة كتبا» صحف شيث ستون» وصحف إبراهيم 
ثلاثون؛ وصحف موسی قبل التوراة عشرة» والتوراة» والإنجيل. والزبور . 
والفرقان»ء ومعاتي كل الكتب مجموءة في القرآن» ومعاني القران مجموعة في 
الفاتحةء ومعاتي الفاتحة مجموعة في البسملة» ومعاني البسملة مجموعة في 
باتها. والدليل على أن معاني الكتب مجوعة في القران؛ قوله تعالى <«وانزلنا 
عليكء الكتاب بالحق مصدقاً لابين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه)»> فجميع 
العلم مفصلاً ومجملاً في القرآن»ء قال تعالى؛ <نتبياتا لكل شيء )>:. 

جنبيه» قوله تسا سورة الشفى عند القائلين بانها شفاء . والشّفي 
هوالله » والفاتحة والقرآن الله المتصرف وأجرى عادة في الماء » ينبت ويحيي» 
والقرآن والفاتحة رحمة وشغاء . اي يشفي الله بها وكذلك القرآن شفى 
ورحمة للمؤمنين ورحمة للامراتء أي يفي الله به الأاحياء ١‏ ريردم الاموات» 
والله هو المشفي والراحم» مثل قوله تعالى <(وأتزلتا من السماء ماء مباركا 
فانبتتا به چنات)> وقوله (واحيينا به بلدة ميتا) قالمنبت والمحيي هو زب 
العالمين»ء فاما الما لايقدر يفعل شي وقوله تعااى (اوترئالارض خ اشعة 
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فإدا أنزلتا عليها الما اهتزت وربت» ولن الذي أحياها لحي لوتى لزه على 
كل شئ قدير!> فظهر الك إنما جعل الله الاء إلا اجرى مادة لحكمة 
ومعجزة في ذلك يعلمها وإلا فسيحييها بغير ماء » لعموم قوله تعالى <(إقما 
امره إذا اراد شينا ان يقول له كن فيكون)> فالدواء الذي يغعله الطبيب 
هو الله الَغَفي به» وإلا ار يفمل الدوادشئ الا بإذن من الله والشاقي هو 
رب العالمين»ء فاالقرآن أعظم الدوى يشفي الله به» والعلم كله مكتوز لي 
سورة الكنز فالذي يظهر رالله أملم؛ آن جميع ذلك مكنوز لي سورة الحمد 
فی ثلاثة مواضع:.. 
#لموضع الأول»ء في حرف الباء قيل؛ بي کان ماکان ويي يکون مايكون؛ 
قظهرلك ان جميع الكائنات من السموات رالارض ومابينهما وماتحتهما 
ومافوقهما وما أجن الليل وأضاء عليه التهار من رطب وياہس ومتحهرك 
وساكن ومالي الاخرة ومافي الدنيا من الكائنات؛ ومن الاحكام بإيجاب 
الواجبات»ء وتحريم المحرمات» وتكريه الكروهات» وإستان المستوتات» وفدب 
المتدوبات» والمستحبات» وإباحة المباحات» بامره وتدبيره وأحكامه؛ فظهرلك 
ان حرف الباء ؛ حوت اللوم كلها مع التدبر لجميع ممانيها إلا أن هذه 
العلوم تظهر في حرف اللام؛ قيل لي كان ماكان ولي يكون مايكون الخء 
والقصد إختصاص حرف الباء » بالملم ولايظهر في حرف اللام» فتقول والله 
املم؛ کان الله ولاشيء کین لا سماء » ولا ارض» ولا لیل» ولا نهار» ولاهُواء 
ولاشيء فیره سبحانه وتعالی؛ ثم أته أتشاء الكائيتات من العمدم اللحضش 
بتدبير واحكام عجيب» فقيل اول ماخلق الله النور» ثم الم بسم الله 
الرحمن الرحيم: وقيل اول ماخلق الله فعق الاجوى» ثم الاء ء شم الريح» ثم 


التار» شم الذكرء ويل اول ماخلق الله الذكرء ثم انشاء المحلوقات على 
ترتيب واحكام عجيب؛ وأول ماخلق من الذكر حرف الباء» وهي <( طم 
الہ آلرّخمَي آلرحجيم (€. 

فظهرلك آنها أعظم المخلوقات وأقدمها؛ فبين الله ان العظيم لايدوم 
تعظيمه ورفعته إلا بالتواضع وعدم كبره وتعظيمه لنفسه يرفعه الللا؛ فجمل 
حرف اليام مكسوه» مخقوطة؛ فلما صارت متواضعه رفع سينتها على سين 
الين؛ وهذا تعليما وحثا لعباده على التواضع ونهيا وزجرا لهم عن الكير 
لان الكبر يورث الذل والخذلان؛ والطرد» والهوان؛ كما فعل ايليس 
وجنوده؛ ومن عمل عمله وام يتواضع بالتوبة من الذنوب والتواضع فعل 
الأتبياء والصديقين وكل مؤ من أر يمت مصرا على معصية كبيرة محبطة 
للعمل فإن التواضع لازم فى جميع الطاعات فما من طاعة الا وهي جزء منه؛ 
والتواضح اجزاء متعدده لايعلم يحصرها إلا الله» وهو انوا واجيات 
ومسنونات ومندوبات وهي متفاضلة فاعظمها الواجب مثل الصلوات الخمس؛ 
ومحرفة الله ٠‏ والصومء والحج»ء والزكاةء وكل واجب فأحصر الواجيات» شم 
عددها تجدها كثيرة. والتواشع متفاشل على قدر الفعل وواجبه واللنون 
من التواضع إلا آنه دوتهء والمتدوب من التواضع إلا أنه دون المسنون؛ وعلى 
هذا فقس تجد علم لاينحصرء فظهرلك أن جميع الطاعات تواضع 
وهي<الصراط المتقيم)» كما سياتي إن شاء الله تعالى؛ والكبر انواع 
ومتفاضل فاعظمه السجود لغير الله والشرك بالله» ثم فعل جميع المحرمات 
كلها أجزاء من الكبرء ثم ترك الواجبات وعدم الإمتشال لامر الله كما فعل 
ابلیس قال تعالی إلا إبلیس ابی واستكبر وکان من الكافرين)> وإن كان 


الكبر قد احتصر على دنوب مملومة كما تقرر في مواضمه: فجميع الذنوب 
م#فرء» ءشه» ولن كانت اجناس آخزء فاارجع إليه مشل الفيبة والنميمة 
الحسد والرباء والسرق والزتاء وتحوهما من جميع الذتوب فهي مستمدة 
منه لان جميع العاصي كير وجميع الطامات تواضع والمؤمن كلما دخل في 
جز من أجزاء الكبر تقضه بالتوبة؛ وهي من أعظم العواضع» ويبعضه تمحوه 
الحستات؛ لقوله تعالى <اإن الحستات يذهبن السيات ذلك ذكرى 
للذاكرين)> والدليل على ان جميع المماصي كبر قوله تمالى اومن يمعص 
الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها ابد)> مع خطابه سبحاته وتعالى 
جميع أهل النار ووصفهم بالكبر في قوله عز وجل <اقيل ادخلوا أبواب 
جهنم خالدين فيها فبئس مثو المعكبرين)> فعمت الآيةء إن كل من دخل في 
التار موصوفاً بالكبر وقد ورد في التواضع؛ ماروي في «كتاب المتذري» :. 
”من بن عباس“ من النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله مز وجل 
إنما اتقبل الملاة ممن تواضع بها لعظمتي وإ يسعطل على خلقي وار يبت 
مصراً على معصيتي وقطع تهاره في ذكري ورحم المسكين وابن السبيل 
رالارمله ورحم الشاب ذلك نوره كور الشمس اكلاه بمزتي واستحفظه 
ملائكتي اجعل له في الظلمات نورا وفي الجهالة حلماً ومثله في خلقي كمقل 
الفردوس في الجنة رواه البزار فبين أن السلاة تواضع وكذلك جسيم 
الطاعات مقيس عليها ومن تفكر في هذا الوضع بقلب سليم وعلم من 
العليم؛ رأ علما لا يتنحصر وما تحن فيه اختصار وهذه إشارة فإن قلت ہما 
يعرف الىللع الواجب والمسنون المؤكد والمندوب والمستحب ونحوه» في حرف 
الباء ؛ وما الفرق بينهما قلت التواضع مفصل لي سائر القران والاحاديث 


۷ 


الدبوية فسا كان من واجب حتم فالتواضع فيه حم وما كان مستون مزكد 
فالتواضع فيه كذلك وملى هذا فقس وكذلك احكام الكرر عاى هذا امنا 
فإن قلت ما تقول في المكروه وقد تقرر أن المكروه لتاركه ثواب وليس مليه 
بغعله مقاب بما ذا يظهر أن مرجمعه إلى الكبر هلت“ الكروه من لبائ 
اهل الكبر وان فعله ريما يدخله في المحظور؛ لقوله صلى الله عليه واله 
وسلم: من حام حوم الحما يوشك أن يقع فيه“ وترك الكروه يسهل بتركه؛ 
ترك المحذور فكان فمل الكروه من طبائع اهل الكبر فصار منسويا إلیه كا 
أن اهل التواضع منسوب إليهم جميع الطاعات وان من فعلهم ترك 
امكروهات فإن قلت“ ان من أهل التواضع من يدخل في المكروهات ولا 
ينسب إليه الكبر المذكوره» تلت“ ان العراشع ينقص مليه من الاجر بقد 
الدخول في ذلك؛ ثم أن التقص تزيده الحستات وتضامفه التوبة فان قلت 
قد ظهر أن جميع الطامات في التواضع وجميع السيتات ني الكبر فا تقول 
في المباح» قلت إن المباح مع ية التقرب والإستمانة على الطامات يرجع 
تواضع؛ ومع المكاثرة والمفاخرة يرجع من طبايع أهل الكبر وما كان مته 
ملهي من الواجب او غفلة من المسارمة في الرواتب وبللب أعلى الراتب فهي 
تقص عليك في التجارة التي لن تبور فعليك بالجد والإ جتهاد على 
الإتتصاد وعليك بتقليل الشهوات لتخف متك مؤنت التكليفات والحذران 
تدخل في قوله: آخر الزمان يستعينون ملى الدتيا بالعاصي وعليك 
بمجالسة من ولع تفه بالطاعات؛ والحذر من مجالسة من ولع تفسه 
بالشهوات والغغلات والمضحكات؛ وعليك بمن يجمل الموت بين عينيه والقبر 
بين يديه وكان القيامة قد قامت والصحف قد نشرت قلبه حزين ليس له 
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راحة إلا طامت الله سبحانه وتعالى؛ وهذه نصيححي لك؛ فإن أعرضت أو 
امعهزات فعذكر ما اقول لك وافوض امري إلى الله؛. 

٣لموضع‏ الثاني“ إن جميع العلم في <( يشر اله آلو كمي آلو 
جيم (<. 
أي اأشرع في القراءة الشروعة مستفعحا مستمينا بإسم الله رحن الدفيا 
والآخرة ورحيمهما؛ فههتا علم كثير يعرفه من له قلب سليم» وعلم من العليم 
مستمينا على ممرفة الله بإسم اللهء مستمينا على الركوع والسجود ‏ وجميع 
أحكام الصلاة بإسم الله» مستعينا على الصوم» والحج» والتفكر في 
مخلوقات الله؛ وجميع فمل المستوتات» وعلى المستحبات» والمتدوبات» 
روعلى فعل المباحات» التافعاتء بإسم الله مسععينا ملى ترك المحرمات. 
والمحظورات» والمكروهات؛ وجميع الغفلات؛ ببسم الله» فتستعين على أمور 
الدنيا والآنرة ومرفتهماء ببسم الله رحن الدنيا والآخرة ورحيمهماء 
مستميتا ملى التقكر في خلق السموات والارض وما بينهماء والإقرار بان الله 
الذي خلقهما لحكمة يعلمها؛ فما من مخلوق إلا وله فيه حكمة وخلقه 
لسلحة مستعينا ببسم الله رحن الدنيا والأاخرة ورحيمهما؛ وملى ذلك 
فقس فههنا علم يعرفه من له قلب سليم وعلم من العلام العليم: «الك» 
مختص يلللق ملى المبود بالحق ار يطلق على غيره فمعتاه» الاء له الذي 
خلق السموات والارض رما بينهما وما فوقهما وما تحعهما؛ وكل مخلوق لي 
الدنيا والآخرة الذي تحق له العبادة فإن قلت» حل تفخم لامه؛ «قلته تعم؛ 
قد ذكر الزجاج ان تفخيمها سنة؛ وعلى ذلك المرب كلهم واطياقهم مليه 
ورٹوه کاہرا من كابر والله من الاسماء الغالبة ر يختص بغير الله سبحائه 
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<«الرحمن الرحيم)> رحن الدنيا والآخرة ورحيمهماء إن قلته ما ممنى 
وصف الله سبحانه بالرحمة؛ وممناها العطف والحلرء ومنها الرحم اإتدطافها 
على ما فيها قلت“ هو مجاز عن إتعامه» فان المك من ملوك الدتيا إذا 
مطف ملی رمیته ورف بهم؛ اصابهم بعروفه وإنعامه» کما انه ذا ادرکت 
الفضاضة والقسوة معنف بهمء ومتعهم خیره ومعروفه»ء واما الله سبحانه؛ قائه 
متزه عن مشابهة خلقه ليس كمثله شيء؛ فان قلت“ فلم تدم ما هو أيلغ 
من الوصفين ملى ما هو دونه والقياس الترقي من الأدنى إلى الاملى؛ 
كقولهم فلان عام تحرير وشجاع باسل وجواد فياض؛ حلت لا فال 
الرحمنء.فتتاول جلا ئل التعم» وعظايمها وأصولها أردفه الرحيم؛ كالقنمة 
والرديف ليتتاول مادق متها ولطف؛. 

«فائدة قيل [آن لله مائة رحمة] أتزل إلى الدتيا رحمة واحدة ففسمه. 
بين مخلوقاته منها ترفع الخيل حافورها عن ولدها؛ ومنها البلير تسش 
بيضها وتخفظ جناح الذل من الرحمة؛ ومتها تحمل الذرة ولدها في فمها 
ومتها إن جميع الأتا ثي عكفت على أولا دها؛ وهكذا كل رحمة في الدتيا 
من تلك الرحمة الي انزلهاء فإذا كان يوم القيامة قبض تلك الرحىة وجملها 
فوق التسعة والتسعين»ء وجعل ذلك الاة الرحمة لاوليائه يوم القيامة خاصة؛. 

«فائد [في فضل البسملة] ذكر الإمام القاضي مياض ني «متن الشفاءة 
في شرف المصطقاء» دما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بكتاب فقال 
هيا كاتب آلق الدوة وحرف القلم وقوم الباء وفرق السين وافتح الميم وبين 
الجلالة وجود الرحلن الرحيم؟ فإن رجلا من بني إسرانيل كتبها وحسنها 
فغفرله؛ ومن فواكدها انها اربع كلمات والذتوب اربعة؛ ذتوب بالليلء وذنوب 
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بالتهار» وذتوب بالسرء وذنوب بالملانيةء فمن قرآها على إخلاص غفرالك له 
الذنوب جميعهاء والله اعلم؛ قيل إن شيطانا سميدا لقى شيطانا مهزولاً 
فقال السمين للمهزول مالذي صيرك في هذه الحالةء قال آتى مند رجل إذا 
دخل منزله قال بسم الله؛ وإذا اكل قال بسم الله؛ فاهزل سبب ذلك؛ فقال 
السمين أثى عند رجل لا يعرف شيعا من ذلك» فاشاركه لي ماكله وملبسه 
ومتكحه» ويعد ذلك أركب على متقه مثل الداية؛ ويدل على هذا ما رواه 
ابو داود والترمذي منه مليه الصلاة والسلامء إذا اكل احدكم فليذكر اسم 
الله فان تسى ان یذکر اسم الله اوله» فليقل بسم الله اوله واخره:. 

توفي رواية لسلم؛ أن الشيطان ليستحل الطعام الذي لا يذكر اسم الله 
مليه: ولي الحصن الحيصن؛ قيل يا رسول الله إنا ناكل ولا نشبم؛ فقال 
فلملكم تاكلوا متفرقين»؛ قائوا تعم؛ قال «فاجتمموا على طعامكم واذكروا 
اسم الله مليه يبارك لكم فيه“ وإذا اكل إنسان مع ذي ماهذ» فقال بسم الله 
شقة بالل وتو كلاً مليه:. 

دواعلم“ وفقك الله للعلم والعمل والمعرفة إن العمبرة بما اتطوت 
مليه البواطن كا قال مليه افضل الصلاة والسلام يت الؤمن خير من 
عمله» قيل ان لقمان را رقعت فيها تم الله آل خن آل حِيّم )»> 
فرفعها فاكرمه الله بالحكمة وني #لحواقيت» للقطب الشمراني أن خالد بن 
الوليد حاصرقوما من الكفار في حصن لهمء فقالوا اتزمم ان دين الإسلام 
حق فارنا آية لمتسلم» فقال أحملوا إلى السم فاتوابه» فاخذه وقال <اہسم الله 
الرحمن الرحيم)> وشربه فلم يضره»ء فقالوا هذا هو الدين الحق وأاسلموا 
جىيما؛ ٠‏ 


1وعن بعص العارفين من اسعيقظ من منامه» وقال اہم الك الرحشن 
الرحيم)> رزقه الله رشوانه الأكبر؛. 

فائدة» لقضاء الحوايج مما نقله بعض العارفين من كانت له حاجة مهية 
فليكتب لي رقعة <(بم الله الر حمن الرحيم)»> من عبدك الذليل إلى ريه 
الجليل؛ <(رب إني مسني الضر وانت أرحم الر حمين)» ثم يرمي بالرقعة لي 
ماء جار؛ ويقول إلى هي بمحمد وآله الطاهرين اقض حاجتي ويذكرها: 
فإنها تقض بإذن الله تعالى:. 

«حكاية في فضل البسملة قيل أن امرأة كان لها زوج منافق وكانت 
تقول على كل شيء من قول اوفعل بم الله؛ فقال زوجها لانسل ما 
يكيدهابه» قدفع لها صرة وقال احغظيها فوضعتها في محل وغطتها؛ فغافلها 
وآخذ الصرة ورماها قي بئر في داره؛ ثم طلبها منهاء فجاءت إلى مكانها 
وقالت <ابسم الله الرحمن الرحيم)) فامر الله تعالى جبريل عليه السلامء أن 
ينزل سريعا ويعيد الصرة إلى مكانها ففعل فوضعت يدها وأخذتها؛ فعجب 
زوجها من ذلك غاية العجب وتاب إلى الله تعالى من نفاقه فتاب الله عليه 
والله آعلم؛ . 

«فائدة في بيان الإتهار الأربعة التي في الجنة؛ وأن أصلها ابم الله 
الرحمن الرحيم)> ورد في الخبر عن سيد البشر انه قال طيلة اسرى بي 
إلى السماء عرض ملي جميع الجنان فرأيت فيها اربعة آنهار؛ نهر من ماء 
غير آسن» ونهر من لين لإ يتغير طعمه» ونهر من خمر للذة للشا ربينء 
نهر من عل مصفى» ولهم فيها من كل الثمرات» كما قال تعالى 
<«لومشفرة من ربهم)»> فقلت لجيريل من أين تجي وإلى أين تذهب قال 
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تذهب إلى حوض الكوثر ولا أدري من اين تجي فاسعل الله أن يريك 
ذلك؛ فدعاريه فجاءه ملك فسلم عليهء ثم قال يا محمد فمض مينيك» قال 
ففمضت ميني فقال لي آفتح عيتيك ففتحت فإذا آتا عند شجرة ورأيت 
قبة من درة بيضاء ولها باب من ذهب أحمر؛ وقيل من زمردة خضراء » لو 
ان جميع ما في الدنيا من الجن والإتس وقفوا على القبة لكاتوا مثل طاقر 
جالس على جبل أو كرة القيت في البحر فرايت هذه الأنهار الآريعة تجري 
من تحت هذه القبة فلا آردت ان آرجع قال لي اللك ار لا تدخل القبة 
فقلت ادخلها وعلى بابها قفل؛ وكيف افتحهء قال لي فى يدك مفتاحه» فقلت 
واين مفتاحه» قال <ابسم الله الرحمن الرحيم)> فلما دنوت من القفل قلت 
<(بم الله الرحمن الرحيم)> فانفتح القفل ودخلت القبة فرايت هذه الأنهار 
الآريعة تخرج من أربعة آركان القبة فلما أردت الخروج من القبة قال لي 
اللك هل رایت یا محمد» فقلت رایت قال انظر ثانيا فلما نظرت رايت 
مكتوبا ملى اربعة اركان القبة <ابسم الله الرحمن الرحيم)> رايت نهر الماء 
يخرج من ميم بسم؛ ونهر اللبن يخرج من هاء لفظ الجلالةء وتهر الخمر 
يخرج من ميم الرحلن» ونهر المسل يخرج من ميم الرحيم» فملمت أن 
امل هذه الانهار الاربعة من البسملة؛ فقال تعالى يا محمد من ذكرتي 
بهذه الاسماء من أمتك وقال بقلب خالص <لبسم الله الرحمن الرحيم)) 
سقيعه من هذه الانهار الاريمك :. 

فائدة» من اعتقد بقلبه آن <(ہسم الله الرحمن الرحيم)> دواء لكل داه 
مح اليقين وحسن الظن برب العالين فهي لا كتبتهاء محوة أودواء لملة 
اومرض او سقم او قضاء حاجة فهي كافية پإذن الله تمالى الفضلها؛ ومن 
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واس ابسم الله الرحمن الرحيم)> إذا تلاها شخص مدد حروفها سبما 
ار ام ب٣رالٍة‏ ءاى نيه امر کان نواه له ذلك من جلب خير اودفع شر 
آولزواجة فاته يزوج بإذن الله»؛ ومن خواص <(اہسم الله الرحطن الرحيم)> ا 
من قراها عند النوم احدى وعشرين مرة امنه الله تلك الليلة من الشيطان 
الرجيم» ومن الرسقةء ومن موت الفجاةء ويدقع مده كل بلاء؛ ومن خواص 
«ابسم الله الرحمن الرحيم)> إذا تليت على قدح من ماء مدد حروفهاء 
وسقاہ لن شاء دواء » وإذا شرب البليد ذلك الماء مدد طلوع الشس سبمة 
أيام» زالت بلادته وحغظ كلما سمع»؛ وهذا إذا صح فليس للشمس تاثير. 
وآن المتولي هو رب العالين» فوجود الشمس وعدمها على سواء» وإنعا 
الوقت اجرى مادة لحكمة يعلمها مشل المطر في الخريف مع أن الخريف لا 
يوجد مطر ولا يقدر على شيء:» ومن خواص <ابسم الله الرحمن الرحيم))> 
إذا تليت بعد صلاة الصبح الغين وخمسمائة مرة بنية صادقة وقلب خاشع ' 
مدة اريعين يوما افاض الله على قارتها من فوامض الاسرار:. ومن خواص 
<(بسم الله الرحمن الرحيم)> آنها لما تزلت فرح أهل السموات بها من الملائكة 
واهتز المرش انزرلهاء ونزل ممها من اللا ثكة مالا يحسى عددهم إلا الله ؛ 
وازدادت اللائكة أيمانا وتحركت الافلاك وذلت لمظمتها الاملاك وكاتت <ابسم 
الله الرحمن الرحيم)» مكتوبة على جبهة آدم عليه السلامء قبل أن يخلق 
بخمسمافة مام وكانت <ابسم الله الرحمن الرحيما) مكتوية على جناح 
جبریل یوم نزوله ملی ابراهیم» قال <(بسم الله الرحمن الرحيم)> ياتار 
کوني بردا وسلاما على لبراهيم؛ وآن <(بسم الله الرحمن الرحيم)> كانت 
مكتوبة على عصة موسى عليه السلام» ولولا ها لا اتقلق البحر؛ وان <(بسم 
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الله الرحمن الرحيم)»> كانت مكتوبة على لسان عيس حين تكلم في المهد 
> ان ”اوها على الموتى فيحيون بإذن اللهء؛ وان (ابسم الله الرحطلن 
الرحيم)> كانت مكتوية على خاتم سليمان عليه السلام؛. ومن خواص <ابسم 
الل الرحمن الرحيم)> آنها مكتوية في كل اول سورة من القرأن؛:.] 

الحمداله» الحمد والمدح اخوان وهو الناء والنداء على الجميل من 
نعمة وغيرها تقول حمدت الرجل على اتعامه وحمدته على حبه 
وشياعته؛ واأما الشكر فملى النعمة خاصة وهو بالقلب واللسان رالجوارح؛ 
قال الشاعر: 

| افادتكم النمماء متي ثلاثة ] [ يدي ولساتي والظمير المحجبا ] 

فالشكر لله باليد عبر بها عن اعمال الجوارح مشل الركوع والسجود ونحو 
ذلك من أعمال الجوارح؛ والشكر باللسان قراءة القرآن والتسبيح والتهليل 
والتحسيد وكل ما ينطق اللسان من طاعة الله والضمير المحجبا هي جميع 
اعمال القلب من النية والإرادة والإمحقاد والمرفة وكل اعمال القلب والحمد 
بالان واحدة فهو احدى شعب الشكر وهو رأس الشكر ومته قوله عليه 
السلاة والسلام «لحمد راس الشكر ماشكرالله عبدا ار يحمده وإنما جعمل 
راس الشكر لان ذكر النعمة باللسان والشناء على مولاها قيد لها وادل 
على مكانتها من الإمتقاد واداب الجوارح لخنا عمل القلب وما في عمل 
الجوارح من الإحتمال؛ بخلاف ممل اللسغ وهو النطق الذي يفصح عن كل 
خفى ويجلي كل مشتبهء والحمد نقيضه الذم والشكر تقيضه الكفران 
وارتفاع الحمد بالإبتداء وخبره الضرف الذي هو لله» وأصله الذي هو قراة 
بمضهم باضمار فعله ملى اثه من المصادر التي تنصبها المرب بافعال 


مضمرة فى معتى الإخبار كقولهم شكرا وكفراً وعجبا وما أشبه ذلك؛ ومنها 
سبحانك ومملذ الله ينزلونها منزلة افعالها ويسدونها مسدها لذلك لإ 
يستعملوتها معها ويجملون استعمالها كا لشريعة المنسوخة والعدول بها عن 
النصب إلى الرفع على الإبتداء للدلالة على إثبات المعنى واستقراره» ومنه 
قوله تمالى <«قالوا سلاا قال سلام)> رفع السلام:۔ 
طلخاتي» للدلالة على أن ابراهيم عليه السلام؛ حياهم بتحية احسن من 
تحيتهم لان الرفع دال على ممنى بثابت السلام لهم دون تجدده وحدوثه» 
والمعتى تحمد الله حمداء ولذلك قيل لياف تعبد ولياك تستمعين)» لأثه 
بيان ”كاته قيل كيف تحمدونتي» فقالوا اياك تعبد)> والتعريف فيه 
للجدس وممدى الإشارة إلى مايعرف كل آحد الحمد نا هو والإستغراق إذ 
الحمد في الحقيقة كله لله فمعتاه الشداء الحسن والوصف الجميل يختص به 
ملك العالمين؛ إذ ما من خير إلا وهو موليه بواسطة أوبغير واسطة؛ كما قال 
تعالى: <(وما بكم من نعمة فمن الله)> وفيه اشمار بانه حي قادر مرید مالم 
إذ الحمد لا يستحقه إلا من كان هذا شاته .:٤‏ 
«<رب المالين)>» الرب الالك وأ يطلق الرب إلا لي الله وحده وهو على 
غيره على التقيد بالإضافة؛ كقولهم رب الدار ورب الناقةء وقوله تعالى 
<(لرجع إلى ربكا> <(آته ربي أحسن مثواي)> وقوله <لرب المالين)> أي 
مالك جميع الخلق من الإتس والجن واللافكة والدواب وفيرهم وكل منها 
يطلق عليه عام وقيل ارب العالمين)> رب المخلوقين من جماد وحيوان؛ 
وقد قيل ان لله سيمين ألف عام السموات والارض وما فيهما مام واحد؛ 
وقيل سبعين ماله قلت ومن وراء ذلك كله» قوله تعالى <(ويخلق مالا 
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تعلمون)> فسبحان من لا يحيط بعلم مخلوقاته العالون فخلا عن وصف 
الواصفين؛ هذا فى مخلوقاته تعالى؛ فكيف في عظمته وجميع صفاقه؛ 
فلينتيه العاقل من يعبد وبين يدي من يركع ویسجد تفكر يامسكين في 
مخلوقاته لان كل مخلوق في الدنيا والاخرة مخلوق من مخلوقاته وعاأر من 
معلوماته» وهو رب المالمين؛ تفكر في معلوماته تعلم؛ وقل رب زدتي ملما؛ 
وقيل أن العام كل ما ملم به الخالق من الأجسام والأمراض كما لي 
طلكشافه؛۔ 

#رب» جميع الكائتاتء فالرب بمعتا المنشء والخالق»ء رب الزإنسان من 
سلالة من طين» ثم رباه وجعله نطغة في قرار مكين ثم خلق التطغة علقة 
فخلق العلقة مضغة ثم ريا الضغة فخلقها عظاما ثم كا المظام لحما ثم 
رياه وأتشاه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين: وما آحسن الترمية 
بالصورة العجيبة المختلغة ذكرا او اثثى ابيض او اسود صوراً ولغاةً شتى: 
لا احد یلتبس باحد لاڌذکر بذکر ولا انشی بانشى صورا واصواتا ولغاة شتی 
تفكر يامسكين في تريية الملك المظيم وانظر في التربيةء مثل الأشجار 
وجميع الحيوانات النشعات النبشات» وجنود السموات والارض وكان الله 
عليما حكيما: رب المعزة والضانة والجمل والناقة والثور والبقرة من ابتدا فها 
نحلغة إلى تمامها: يَسلْمَين في مصالح انفسهن ثم الهمهن ورياهن وهدا هن 
من بدانهن يطلبين المص من ضروع آمهاتهن حتى الطائر هداه لطلب قوته 
بمزقره وكلاً هداه إلى ما يصلحه» فقال تبارك وتعالى اسبح سم ربك 
الاملى الذي خلق فسواء والذي قدر فهدى رالذي اخرح المرعا فجعله 
فقا أحوا)» وهذه الايات ونحوها راجعات إلى أصلهنَ من سورة الحمد 
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قوله <(إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انمست مليهم فير المغضوب 
مليهم ولا الضالين)> وتفكر لي جميع الحيوانات كية.٠‏ ران وء٠!هن»ء‏ ومن 
أعجب المخلوقات الملافكة والإتس والجن أجمعين فسبحان الذي بيده ملكوت 
کل شيء والیه ترجعون :. 
«(] يشر ال لوحي آلرَحِيّم [)» 
١<‏ الم ذلك الكتاب لاريب فيه هدا للمتقين)»> . 

مرجع ذلك إلى ام الكتاب» لانها اصله من قوله تعالى <( صراط الذين 
أنعمت عليهم فير المغضوب عليهم ولا الضالين)> فاعمل بالواجيات وتتيعها 
وعلم أعلك واولادك وقرابتك. لان ذلك من السراط المستقيم سراط الذين 
نعمت عليهم» وهم الدبيين والصديقين والشهداء والصالحين وجميع 
الومنينء علمهم آيها المطلع الطهارة والنجاسة المغلظة والمخققة والمرلية 
والخفية وأدلتها والماء والتراب وحاجتهما وادلتهما وقضاء الحاجة وحجتها 
وعرفهم أيها المؤمن المصدق فروض الوضو مع مسنوناتها ومندوباتها وادلتها 
ونواقضهاء وعموم أدلتها من الكتاب والسنة ومعرفة الفسل وشروطه مع 
ادلعه والتيمم وأحكامه وعرف الناء احكام الحيض لحاجتهن إليه مع 
الدليل ومعرفة الصلاة وشروطها وأدلتها فهو من < الصراط المستقيم )> 
ومسرفة الاوقات والاذان والإقامةء وادلة ذلك من الكتاب والنةء وفروض 
الصلاة واحكامها ومسنوناتها ومندوباتها مع ادلة ذلك يافتى» فلا تجهل ولا 
يجهلون فان معرفة ذلك هو <(الصراط المستقيم)> والجهل وعدم المعرفة 
لذلك والإشتغال يما لا يعني من المنكرات والرفلات والغقلات واللضحكات من 
الضلالاتء وادح الله أن ينقذك من طبايع الضالين وتسيرتهم» وطريقة الذين 
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فضب الله عليهم ولا الضالين»ء وسورة البقرة مرجعها وأصلها من سورة ام 
الكتاب؛ بعض الايات من قوله تعالى <(الحعد لله زرب المالين!> ويعض من 
<(ملك يوم الدين)> وبعضها من <(صراط الذين أتعمت عليهم)> وبعضها من 
<(الغضوب عليهم ولا الضالين)> وكذلك كل سورة من الترآن مرجمها إلى 
سورة .الكنزء وهي <(الحمد لله رب العالمين)> لان القرآن مكنوز فيهاء 
وجميع العلوم علوم الأولين والآخرين مكنوز في القرآن»ء والقرآن مكتوز في 
سورة الحمدللهء» وهي تسى سورة الوافية والكافيةء لأن من تديرها وعرف 
معاتيها كفته عن العلم كله» لان علم الأولين والاخرين فيهاء مجملاً ومفصلاً 
في القرآن» لان القرآن تبيانا لكل شىئ» وما دللتك مليه كافيك»: إقرا اي 
آيه في القرآن وردها إلى اصلها في سورة الحمدلله رب العالمينء. 

أما في <(الحمدلله رب العالمين)> آو في <(بسم الله الرحمن الرحيم)> آوفي 
<(رب العالمين)> اوفي <(سلك يوم الدين)> : 

<(رب العالين)» رب السموات والآرض ومافيهن»ء وكم لله من مالين 
فالسموات والأرض وما فيهن من جملة العالمين»ء رفع السموات سبعا على 
هو مكفوفا لالهن دمامات ولا لهن ملاقات ولا مريوطات إلى يمان ولا إلى 
شمال» فهن مصمدات إلى الرب الذي خلقهن محتاجات إلى حفظه» قال 
تعالى <(تكاد السموات يتفطرن من فوقهن)>:. 

«رب» المخلوقات كلهن» ورباهن تربية مجيبة» لا يمفها الوا صفون: 
اتشر وتفكر في جميع الغمار <(فالق الحب والتوى)»› ثم ربا الح وتحوها 
من جميع الثمرات» ربا ذلك قليلاً قليلاًء في كل يوم وليلة وَعَنْرَةُ إلى 
مدعهاه» شم ينكسه قليلاً قليلآً؛ قال تمالى اومن تعمره ننكه لي الخلق افلا 
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تعقلون)> وقال <لوالذي أخرج المرما فجعله فثاء أخوى وآية لهم الارس 
الميتة احييناها وأخرجنا مدها حبا فمنه ياكلون وجعلنا فيها جنات من 
تخيل وأمداب وفجرتا فيها من العيون لياكلوا من ثمره وما عملته أيديهم 
افلا یشکرون)> تدبر القرآن واعرف تاسخه ومتسوخه ومامه وخصوس 
ومخصصه ومطلقه ومجمله ومبینه واوامره وثواهيه: وهذا من <االصراط 
المستقيم)>. 

<(آللہ یعلم ہا تحمل کل آنٹی وماتغیض الارحام وماتزداد وکل شير 
عتده بمقدار عام الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من اسر القول 
ومن جهربه ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له سعقبات من بين 
يديه ومن خلفه يحقظونه من امر الله)> آي بار الله <(فسبحان الذي بيده 
ملكوت كل شيء وإليه ترجعون)> ومرجعه في <(أياك نعبد واياك نستعین)»› 
اوي إهدن الصراط المستقيم صراط الذين انعست مليهم فير المغضوب مليهم 
ولا الضالين)> تدبر وعمل فإن الله سبحانه وتعالى يعلمك وينور قلبك 
ويفقهك في الدين حتى آتك تعرف أن العلوم كلها في سورة الحمدلله رب 
المالين وهذه لك تذكرة وتنبيها رالا فاليحر مميق والملم كثير والتعليم من 
العليم قال تعالى <اوالتقوالله ويعلمكم الله)> أن تعق الله يجعلكم فرقاتا ومن 
يتق الله يجمله مخرجا ويرزقه من حيث لايحتسب ومن يتوكل على الله فهو 
حسبه لن الله يالغ امره قد جمل الله لكل شئ قدرا واخشىل العلماء ومن 
قلدهم على السلامة فالزيدية ومن اليهم من محبي أهل البيت من الشيعة 
وغيرهم والشافعي ومن إليه من الشافعية والحنفية ينبغي لك ايها الغتى أن 
تشتفل بعيب نفسك واتمل الناس على اللامةء وأهل المذاهب على 
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الفضل والسلامة فالمسريلين وأ يؤمتوا في الصلاة والمؤذتين بحيى على خير 
العمل عا.ى فغل؛ والضامين ثي الصلاة والمؤمنين وام يأذنوا بحيى على خير 
العمل على فضل فكلا ينتمىي ملى مذهب شيمته كلهم آخوان على الدين 
والإسلام: وكذلك من اعترف وقرر آن الله ليس كمثله شى وهو واحد <(أحد 
يلد وار يولد وار يكن له كفاً احد)> فهو على الحق واحمله على اللامة 
وأوله إلى تيف وسبعين توؤويلاً: وَنّظر إلى عموم قوله تعالى <(يايها الذين 
أمنوا لايسخر قوم من قوم مسى أن يكون خيرا منهم ولانسام من نسار 
عسی أن کون خير منهن ولا تلمزوا اتفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بإس الجسم 
الفسوق بعد الإيمان ومن أ يتب فاولئك هم الظالمون)> وعموم قوله 
تعالى <ا(يايها الذين امنوا اجعنبو كيرا من القن لن 
بعض الظن إثم ولاتجسسوا ولايغتاب بعضكم بعضا آيحب آحدكم آن يأكل 
لحم أخيه ميتا فكرهتموه والتقوالله إن الله تواب رحيم: يايها التاس إنا 
خلقناكم من ذكر وانشى وجعلناكم شعويا وقبائل لعمارفوا إن اكرمكم 
عتدالله أتقاكم لن الله عليم خبيرا> وعليك آيها الفتى بالجد والإجتهاد 
بالصلاة والذكر الكثير» من التهليل والتسبيح والتكبير والتحميد » ويلا حول 
ولاقوة إلا بالله العلي العظيم» وتلاوة القرآن مع التدہر لكتاب الله والعمل 
بكتاب الله وترك المعاصي وكل لهوء وكل ما لايعتي» والإعراض عن كل 
اللامي واهل اللاي من المغانيء ومزامير الشيطان كل ذلك محرمات؛ لاته 
تعالى خلقنا لعبادته وطاعته؛ لعموم قوله تعالى <اوماخلقت الجن والإتس 
إلا ليعبدون)» فاجعل الموت بين معينيك وكان الجنة من يمينك والنار عن 
يساراد وعد تفسك فى الموتى»ء وكان القيامة قد قامة والصحف قدفنشوت.» 
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والدليل ملى التاهب للموت قوله تعالى :(كل نفس ذائقة الموت وإنما 
جوفون اجرركم يوم القيامة ١ءن‏ ز<زح ٠ن‏ الاازر رال الجبة فة٠‏ ذا 
<(وما الحياة الدتيا إلا ماع الغرور)) وکم أيات في القيامة وأهوالها قوله 
تعالى <(فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الارش والجبال فدكة دكة 
واحدة فيومئذ وقعة الواقعة)> وكم آيات تدبر القران يافافل فإنك تعمرض 
عن جميع الرذائل وتشغل قلبك بالفضائل»ء وتبكي على تفسك من مخالفتها 
الدلائلء فالقرآن يكفيك» ويىلرد منك الشيلان. ويحشك على لاعة الرحمن؛ 
فلا تجالس الغافلينء وجالس الذاكرين لرب العالمين» واهرب من فشلات 
الدتياء » وزاحم أهل الزهد والمابدين» قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
طلدنيا ابناء وللاخرة انا فكونوا من ايتاء الاخرة ولا تكونوا من ايناء 
الدتياء» وكم لي القرآن من آيات مزهدات عن الدتيا ومرغبات لعمل 
الأخرة:. 

دواعلم»؟ ان هذا الذي ادلك عليه هو <(الصراط المستقيم)»> وجاهد فى 
الله حق جهاده» وعمل يعموم قوله تعالى (اإن الذين جاهدوا فيتا لتهديتهم 
سبلنا وأن الله لع الحسنين)> وإذا كان الله ممك فهو يكشف لك الحق 
كشغا ظاهراء قال الله تعالى <اإن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى 
الصالحين)»> وقوله تمالى<(الا إن أولياء الله لاخوف مليهم ولاهم يحزنون لهم 
البشرى في الحياة الدنيا وني الاخرةا> الايةء فإذا حدثعك نفك باي شيء. 
وأشكل مليك آي إشكال فاسل الله سبحاته وتعالى أن يريك ويعلمك 
ويبين لك» لأنه معك رقيب عليك فإنه يعلمك حيث هو معك. وقد قال 
«(ادموني أسعجب لكم)> وقوله مز وجل <اإن الذين جاهدوا فينا لنهدينهم 
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سبلتا ولن الله لمع المحستين)> وكم آيات واحاديث عن التبى صلى الله عليه 
راله وسلم: فابجث تعلم وقل رب زدني ماحا) وابحث ملى سجود السهو 
وأدلة ذلك فإته محتاج لك ولأهلك وعرف سجود الإستغفار والشكر والتلاوة 
وممرفة القضا للصلاة والصوم والحح وادلة ذلك والقضاء إذا ثم عليك قضاء 
وعرف صلاة الخوف وصلاة السفر والإستقى والكسوف وادلة ذلك تكن مالا 
وصلاة الجيعة لاتكن متها جاهلاً وصلاة العيد وفضل الصلاة وكثرة ملاة 
النفل لان السلاة خير موشوح <اومن الليل فاسجد له وسبحه ليلاً طويلا 
أمن هو قانت آناء اليل ساجداً وقائما يحذر الاخرة ويرجو رحمة ريه)) 
يقول الله عزوجل "لايزال» مبدي يتقرب إلي بالتوافل حتى أحيه فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يمع به“ اوكما قال: وابحث ملى الاحاديث والايات 
المرغبات بالتنفل في الليل والتهار وابحث على آدلة ذلك»ء وهذ الذي أدللتك 
نليه من <(السرانا المستقيم))> وعرف صلاة الجنائز وادلتها وتفكر في الموت 
ومابعد اموت فإن ذلك يهون عليك حب الدنيا ويرغبك لي الاخرة والزم 
تفسك العمل وترك الكسل وتدبر وتفكر يحبباله لك الزيمان والطاعات 
ويميع اعمال الأخرة. ويكره لك المعاسي وجيع اللاهي وتفكر لي عموم قوله 
تعالى<(ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلويكم وكره إليكم الكفر 
والفسوق والعصيان اولنئك حم الراشدون فضلامن الله ونممة وال عليم 
حكيم)» : وعرف الزكاة ومصرفها والخىس يحتاج إلى معرفته ومعرفة 
الصيام وجميع أحكامه وفضله وجميع آدلة ذلك لعلك ترشا بما أعد الله لك 
يافتى. ومعرفة النية في النغل والفرض وفضيلة الإمتكاف ومعرفة النذر وليال 
القدر وادلة ذلك والحج واجب ملى من استطاع إليه سبيلا يحتاج إلى 
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مسرفة اركانه وواجباته ومسنوناته ومعرفة محظوراته والادلة من الكتاب 
والسنة والإجماح والقياس؛ وما يلزم من الفدية والجزء رمعرفة اللضحية 
وفضلهاء ومعرفة الوصية بالحج والأجير» والصلاة على التبي وآله» صلى الله 
عليه وآله واصحايه وسلم تسليما كثيراء وزيارته» ومعرفة النكاح وجميع 
احكامه» ومعرفة حقوق الزوجين وادلة جميع ذلك: يافتى» لاتكن جاهلاً 
فافلاً» ومعرفة الطلاق»ء والظهارء والخلع» والرجعةء وطلاق الستة»ء والبدعة» 
رالادلة الاهرةء والزوجة السالحة تريت يداك؛ وإذا جاءكم من ترشون دينه 
وخلقه الحديث: ومعرفة النفقةء والرضاع مع الأدلة تكن مالاء وقل: اللهم 
اهدن إلى <الصراط المستقيم صراط الذين اتعمت مليهم غير الملغضوب 
عليهم ولا الضالين!> وتتيع» وتعلم معرفة الله» من وإلى» بالادلة الواضحة من 
الكتاب والسنة: واقبل على طامة الله بفكر وأخلاص» وترك العجب» والريا» 
والحسد» والمداوة» والبغضاء » واستعن بالله يعرفك الحق ويبين لك الباطلاء 
والزهد من الدنياء » ولاتكن فيها راغباء وخذ منها الكفاف والعفاف» ولاتكن 
مملا فلن الامل يضيع العمل» فكن بالعلم عاملا وتعلم الأيات والأحاديث 
المرفبات في الأخرة والمزهدات في الدنياء وكن في الأخرة ملى يقين وخاف 
من رب العالمين»ء ولا تخاف إلا من اللهء ولا تخاف من فغيره شئ» ولا تخشى 
إلا الله قال الله <ا(إنما يخشى الله من عباده العلماء)> ومادللتك مليه من 
<(الصراط المستقيم)> ولا يشغلك العلم الذي لا طائل تحعه وإتما يلهيك عن 
العلم التافع والعمل» وجد واجتهد» وكن على وجل»ء وتفكر في القيامة 
وأهوالهاء والآخرة واحكامهاء وما امد الله للستليمين من الكرامة. وآستهم من 
العذاب» وما توعد الله الكقار والةجارء يكن قلبك حزين خايفاً من ارب 
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العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين)> فالحذر تكن غافلاء وتلهى بعالا 
طائل تحته تتبع الفصاحات والكلمات المنظومات» تريد بها الرفعة في الدنياء 
وهي دار الغرور سريمة الزوال مملوة بالآكدار والأحزان» وما يقبل عليها إلا 
الجهال أوعالا لا يعسل بقول الله <(فلا تغرنكم الحياة الدنيا)> الآيةء ونحوها 
وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: طلدنياء ابنا وللآخرة ابنام فكونوا 
من أبتاء الأخرة ولا تكوتوا من آيتاء الدتياء وتحو ذلك» ايحث وتدير 
القرآن والاخبار» وكم بصائر في القرآن» وكم آحاديث بينت ففلات الدتيا 
والعلم الذي لاحاجة له وتحو ذلك من القصص» والاخبار والسير فسيرة 
النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه: مذكورة في القرآن فمع الممل هي كافي 
راي لان القرآن <اتبيانا لكل حهئ)> خاطب الله تبيعه صلى الله مليه وآله 
وسلم: وما خاطبه خطابا لأمته صلى الله عليه وآله وسلم؛ قال تعالى: 
<اوذكر ريك في نفسك تضرما وخغية ودون الجهر من القول بالغدو والاصال 
ولاتكن من الغافلين)» واحذر يافتى» آخر الزمان هذا من البدح الضالة 
الملضلة من التلفزيوتات» والسيتمات» والمسجلات» والروادي» وكل ما فيه 
ملهي: قال الله <اومن الناس من يشتري لهر الحديث ليضل من سبيل الله 
ويتخذها هزوا بغير علم)>:. 
«عن علي عليه السلام؟ قال؛ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآاله 
وسلم: يقول «ستكن فتن كقطع الليل الظلم؛ قلت يارسول الله وما المخرج 
منهاء قال «کتاب الله تبارك وتعالی فيه تبا ماقبلكم وخبو ما بعدكم وحکم 
مابيتكم هو الفصل ليس بالهزل من ترکه من جيار قصمه الله ومن بتغى 
الهدى في غيره اضله الله حو حبل الله المتين ونوره المبين والذكر الحكيم 
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وهو الصراط المستقيم؛ وهو الذي لا تزيضه الأهواء ولا تلتبس به 
الالسنة ولا تتشمب معه الاراء ولا يشبع منه العلماء؛ ولا يمله الأتقياء ولا 
يظق على كفرة الرد» ولا ينقضي عجانبهء وهو الذي لإ تتهي الجن إذ 
سممته ان قالوا <(إنا سمعنا قران عجبا)» من ملم فلمه سبق» ومن قال به 
صدق» ومن حكم به مدل»ء ومن عمل به أجر» ومن دعا إليه هدي إلى 
صراط مستقيم: قوله ومن علم علمه سبق آي سبق العلماء لا أحد اعلم مته 
من الملماء » وتملم جميع الميادات. وماذكرت لك إلا إخعسار فايحك تملم] 
وقل رب زدني علماه :. 

دواعلم» بان هذا هو <(الصراط المستقيم صراط الذين انمست مليهم فير 
الغضوب مليهم ولا الضالين)> وابحث ملى المماملات بالإخعصار» لان فيها 
من اللوم الواجبات؛ اتظر إلى البيع وجميع أحكامه» وما صحيحه وفاسده 
وباطله بالإختصارء مع أدلته لا يلهيك تغريع المفرعين»ء وعرف الخيارات 
بالإخعصار. مع الدليل وما يجوز بيعه وشراه» وما يجب بيعه وشراه» ومعرفة 
عقد ذالولاية» ومعرفة القبض» والتخلية» ومعرفة الأدلة» ومعرفة الرباء وجميع 
احکامه مع آدلة تحریمه» ومن آبتاع واشتری وإ يقری ممرفة الرباء فقد 
أريي» فالريا حرام» والدليل قال الله تعالى <اواحل الله البيع وحرم الرياء )> 
وقوله سبحانه <(يايها الذين أمنوا التقو الله وذروا ما بقي من الرياء إن 
كنحم مؤمنین فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله فان تبعم فلكم 
رآوس آموالکم لاتظلموا ولا تظلمون)»> الآية» ومن الأحاديث كثيرة» واعرف 
القرض وفضله»ء فإن الله تعالى يقول <(واقرضوالله قرضا حسنا)> الآية: 
وقضله مذكور في القرآن والاخبارء:. 
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[واعرف الصرف والسلم وما يصحهماء واعرف الشفمة وأدلتها واحكامهاء 
لتعرف من يستحقهاء ومن ١‏ يستحقهاء وممرفة الإجارةء بالإختصار» وما 
يصحها ويبطلهاء ومعرفة المزارعة وأحكامهاء والمغارسة ففهمهاء وعرف 
الاحياء » والتحجر» والمضارية» وشروطهاء واعرف الشركة وانوامها من شركة 
الاملاك ونحوهاء وجميع ادلة ذلك يافتى» وعرف القسمة مع شروطهاء وممرفة 
الفرائض» والياريث» وذالهام» والأتساب» والأرحام» مع آدلت ذلك 
واحكامهاء وكم ميراث كل أحد» وسن الحاجب» وسن الحجوب» ومن 
الساقطء والمسقطء ومن المشارك» ومن الوارث» والموروث» وجميع احكام 
المياريث؛ والحساب بالإختصارء بغير تطويل» وَعرف الادلة من القرآن 
والاحاديث والاخبارء وَعرف الرهن واحكامه ودليله» وَتظر إلى العاريةء رالهبة 
وشروطهماء وَتظر إلى الوقف» والموقوف معليه»ء والواقف» وجميع أحكام ذلك 
مع الدليل يافتى» والصرف» وما إلى ذلك» والوديعة احترامهاء» ومعرفة 
احكامهاء والفصب» فحق الم حرامء واحترام الملسلم مرضه وماله ودمه» 
إجعل المسلمين من كان أكبر متك كايويك» ومن هو بمتزلتك آخوك» ومن 
اسغر منك كاولادك» إلا ان حرمة الابوين زائد» ثم الأقرب فالاقرب» ثم 
الجار» شم المسلم اينماكانء وما ورد في ذلك من القرآن والاخبارء» باحترام 
ذلك» فالحذر من حقوق المسلمين» <اولاتحسبن الله غافلاً مما يعملو 
الظالمون)> الاية: وهذا اختصارء فبحث وتعلم» [وقل رب زدني ملما] وعرف 
العتق» والكتابةء والولاء » وعرف الأيمان» وعمل بقوله تعالى <(ولا تجعل الله 
مرضة لايمانكم)» الاية: وعرف الكفارة واحكامهاء وجميع ادلة ذلك» وايحث 
ملى النذرء وما يصحهء وعليك الوفى بما وقفت» ونذرت» والا صار وبالا 
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مليك» وذنبا عظيما إذا سعيت لى بظلاته» أو الزجوع فيه يافتى؛ قال الك في 
الوقف اومن بدله بعد ما سمعه قإنما إثمه على الذين يبدلونه)>ء وقال لي 
التذر <ايوفون بالتذر ويخافون يوماً كان شره مستطيرا)» الأيا: وعرف 
حرمة الضالةء واللقيطة» واعرف الصيد وأحكامه» وتدبر الأطعمةء والاشريةء 
ولا توكل طماما وشرابا إلا حلالآًء وترك كل اكل الحرام» ويسعحب قل 
الطعام» فكثر الطمام الحلال ذلك من المباحات حساب» والحرام مقاب» فقلل 
الفضلات تسهل مليك ترك الحرمات» قال الله <١كلوا‏ واشريوا ولا تسرفوا 
إته لا يحب المسرفين)> وقد تقدم فضل الزهد فرجح له وتدبره» وکم فضله 
وفضل الجوع محمود»ء وكثرة الشبع يقسي القلب» واللباس احسته البياس 
ولبس الفياب الغبرات الطاهرات السقطات له في قلوب اهل الشهوات 
واللذات»ء لان الدتيا جيفة وآهلها شبه كلاب جائعةء وعليك بتقليلها ؟ 
والقناعة هي الغناء ولن جاع وعرى» والفقر فقر القلب ولن كان يلك 
الذهباء وممرفة الدماوي بالإختصارء والإةرار» والشهادات» والوكالة» والحوالة. 
والكفالة مع آدلة ذلك» وامرف التفليس» وممرفة الإبرئ» والحجر» والإكراه» 
ومعرفة الصلح مع الآدلة والآحكام»ء ومعرفة. القضاء وأحكامه» ومعرفة جميع 
الحدود» الشرب للخمرء والزتاء » والسرقةء والقذف. والجثايات» والدية 
وجميع أحكام ذلك» من الادلة الواضحة بالإختصارء وعدم التطويل يافتى. 
ومعرفة القسامةء ومعرفة الوصايا بالادلة الواشحةء بغير تطويل ومنى. 
ومعرفة كتاب السيرء وجميع أحكامه مع دليله:. 

دراعلم“ بان الإشتغال بكثرة التدقيق ني الملم في المماملات ضياع عليك 
من العلم الهم التافع الذي هو الاصل والعمدة يافتى»ء وعليك الامر بالمروف 
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والنهي عن المنكر فهو الجهاد الكبير الأكبرء فإن لر تامر ولا تتها تكون 
«دامنا فتكون انت وصاحب المنكر على سواء ‏ قال الله تمالى كنم خير 
أمة أخرجت للتاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر)> وجاهدوا في اله 
حق جهاده ويكفينا مموم قوله تعالى <العن الذين كفروا من بني اسراتيل 
على لان داوود وعيسى بن مريم ذلك بىا عصو وکانوا يمتدون کكاتو 
لايتتاهون عن متكر فعلوما»> الآية: فالأمر بالمعروف والتهي عن المتكر من 
الأحكام الهمات فلا تكون مداهنا وتفكر وتذكر في الدنيا وزرالها وما يحدث 
في أهلهاء وما فيها من المنغرات والقذارات والمؤذيات»ء وتفكرء وتذكر في 
خلق السموات وما فيهاء والأرض وفجاجهاء وجبالهاء وشعوبهاء وودياتهاء 
واختلافهاء وانظر إلى الاشجار واختلاف الوانهاء وعم شمارهاء قسيحان 
الذي خلقهاء وصورهاء وجعلها بلوى وطريق إلى الأخرة ومزرمة لهاء وتقذكر 
وتفكر في الاخرة التي ما خلقت إلا لهاء وما ني الجنة وعرضهاء والتار 
وحرهاء وتفكر في البعث رالمواقف كلهاء وتفكر لي القرآن وممائيه» فاته 
يعرفك الأخرة وعظمهاء ودوامهاء والدنيا وزوالهاء وما دللتك عليه هو 
<(الصراط المستقيم صراط الذين انممت عليهم غير المغضوب مليهم ولا 
الضالين)>: تدبر وتفكر:. 

«واعلم؟ ان العلم كله في سورة الكنز لانها ام القرآن واصله وما دللتك 
عليه إلا إخعصارء وما مرفتك إلا قطرة من مطرة تدبر للنقسك:. 

دواعلم» بان الرب العظیم القادر على کل شیء وهو بكل څيء ملم 
كيف يبين لنا القدرة. بقوله تعالى <(وما خلقكم ولا بعثكم إلا کنقس 
راجدة)» وقوله <اونفخ في الصور فإذا هم من الاجداث إلى ريبهم ينلون 
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إن كانت إلا سيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون)) <افسبحان 
الذي بيده ٥اکو..‏ کل ج ي: راه ر کن ن ق الاه وخجل 
منه في العمل» والمحافظة على الخمس الصلوات في المسجد لي الجمامةء 
ولازم الجمعة والوضو والنلهارة. وخفظ نفك ولو مهاء. وقلل في نفسك 
خشوعك وطاععك وإن اقمت الليل وصمت النهارء وأعرضت عن الدئيا 
واقبلت على الأخرة ولساتك مشفولا بالذكر وقلبك بالغكر» وقل سبحانك لا 
احصى ناء“ عليك انت كما اثنيت على نفسك. ونفظ ولوم نفك الأمارة 
ہما لا يعنيهاء وإتكانت مجتهدة وما تمر على أحدأ من خلق الله إلا جملته 
في نفسك ارفع منهاء وإذا رايت لتفسك هداية ورغبة في الأخرة وتفرة عن 
الدتياء:. 

«فاعلم؟ أنها من الله نعمة تحتاج إلى شكر الله وليس لتفسك حظ 
وحسب نفسك في الموتى فإذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمسئ وإذا امسيت 
فلا تحدث نفسك بالصباح وقد ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه واله 
وسصلم: بهذا الذي دللتك عليهء ولا تستتكر مذهبا من المذاهب» واحمل 
الناس على السلامة واشتفل يعيب نفسك:. 

قواعلم؟ بان هذا الذي دللتك عليه من ١‏ الصراط المستقيم)» وصل 
صلاة مودمة لا تظن اتك تصلي بمدها أبدى» إقرء وقلبك متفكر فيما تقرا 
في الحمد وتحوها:. 

دواعلم“ بين يدي من تركع وتسجد ومن تخاطب بقولك» إياك تعبد 
وإياك نستعين] وتفكر في التكبير والتسبيح ومعاني الملاة كلها. وكل تلاوة 
تتلوها فالصلاة الصادقة تكفر السيئةء وتضاعف الحسنةء وتجلب الهدايةء 


Pe 


وتتور قلبك» وتصلح نيحك؛ اي إذا صليت هذه الصلاة. فإن .الله يكفر بسبنها 
السيئة؛ ويضامف الحسنة؛ ويهديك وينور قلبك ويصلح نيتك؛ قال الله 
تعالى <اإن الذين جاهدوا فينا لتهدينهم سبلتا وان الله لع المحستين)» 
ومع ذلك يكره الله لك المعاصي وكل اللاهي واهلهاء وكل مالا يعني؛ لعموم 
قوله تعالى ١<‏ ولكن الله حبب إليكم الإيمان. وزينه في قلويكم ؤكره إليكم 
الكفر والفسوق' والعصيان. ولئك اهم الراشدون فضلاً من الله .وقعمة: وال صلم 
حکیم)):۔ ا dli.‏ 

اوبحث .على .جنميع: علخ الخبادات مع ادلتهاء جمعاأ بين الدليلن 
والمدلول» والتفكر في..المنم التافع المحتاج يكون الغنل به نهما لن ٬صحطاخ»‏ 
ولا يكسل فنموذ بالله من الكنلء' وتعلم .العاملات تعرفها مع اداليلها 
بالإختصارء بغيز. تطويل بحا لا يحتاج؟ والجد والإجتهاد على .الملحتاج 
والممل وهذا من <(الصرا المستقيم)) ولا تشغل: نفك اواولادك بعلم مله ¥ 
طائل تحته إلا حياة فضلات الدنيا والقصاحات يلهيك عن العفكن :قي 
المخلوقات +. من الأرضن .والسنموات ٠»‏ واخحلاف الأجُسام» والأعراض» واخحلاف 
السور. والشمس: والقبز. والنجوم السخرات أوتحو: ذلك 'من:الأيات الدالة 
على عظفت خالقهاء» ومصورهاء والمخالف بينهاء فتقبل بقلبك: وجميع 
جوارحك ‏ في. طاعيه خاجلاً وجلاً افتدعوه خوفا وطمماء» ولاتغرك الدنيًا 
وزخارفها واهلها والمنهمكين ملى فغلاتها وشهواتها لان علالها: فير الحغاج 
حاب» وحرامها عقاب» فخذ من خلالها الكفاف والعفاف»ء. وتفكر في الموثت 
ؤسرمة زوال' الدنياء قال الله تمالبى:<(ومالحياة الدتيا إلا ماع :الغرٌور)> وقال 
<اماعند كم يدفد' وماعد الله .باق وشفكر في القرآن العظيم كم يباء ا يات 

ا 


مزهدات في الدتيا ومرغبات في الاخرة ومرفبات في الجنة ومخوفات من النار 
وسن شدت الحساب» فنظر لنفسك واهلك مخرجاء تفكر وتذكر تهرن علياء 
الدنيا وما ذكرت لك إلا تنبيهاأ لك فتدبر للنفسك» قال الله تعالى <الو أن 
زلنا هذا القرآن على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك 
الامشال نضريها للتاس امهم يتفكرون)»> وتذ كر الاحاديث التبوية المزهدات 
عن الدتيا والمرغبات في الأخرةء الأخبار المطابقة للقرآن فإذا تذكرت ما 
دللعك مليه هانت عليك الدنيا وتركت فضولها لان فشولها نقس عليك 
يافتى» فيوم القيامة» إذا فرطت تقول <اياحسرتى على ما فرطت في جثب 
الله)> آي في طاعة الله <اولن كنت لمن الساخرين)) واحذر المعاصي 
والمقبحات فإن العاصي ظلمات مترادفات تعميك وتصمك. قال الله تعالى 
<((كلا برأتا على قلوبهم بما كاتوا يكسبون)»> وهذا الذي دللتك عليهء 
ادمواله سبحانه وتعالى وقل ((اهدن الصراط المستقيم صراط الذين انعست 
عليهم فير المغفضوب عليهم ولا الضالين)»> فإذا تفكرت في معماني سورة 
الحمد وهي تسمى سورة الكنزء هانت عليك مصانب الدتياء يمرض فيها من 
مرش من أولادك واهلك فإن امرض لهم رحمة. قال تمالى يمحس الل 
الذين أمنوا ويمحق الكافرين)> وذلك المرض فيه اجر عظيم قال الله تعالى 
<(ولتبلونكم بشئ من الخوف والجوع وتقص من الأموال والانفس والثمرات 
ويشر الصابرين الذين إذا اصابهم مصيبة قالرا إن لاه وإذا لان» راج« ون 
ولئك عليهم صلرواة من ريهم ورحمة وولئك هم المهتدون)) ونحو دلك مسن 
الإيات والاحاديث المرغبات في فضل الأمراض والمسانب فلا تهتم مما 
يحدث في الدنيا يمرض من مرض» فاقبل على طاعة الله ولا ٠قل‏ اسعقوه»ء 
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فالرض له رحمةء يموت من مات» ویعمیش من عاش» ويقتل بطیح ونحوه 
من قتل؛ ويحرق من حرق؛ ويجوع من جوع؛ رقبل على طامة الله واصبر 
على كل ما حدث من الدتياء فان ذلك مصالح لك» والله الشافي والمعالي 
بغير دوئ» فاجمل همك الاخرة اللتي هي دار القرار» ايامها لاتتفذة» 
واعوامها لاتمد» واقبل على طامة الغرد <(الصمد الذي ل يلد ولم يولد وار 
يكن له كفا أحد)> وهذا الزهد إن ستطعت وألا فلا حرج عليك» وكلما 
حرضتك على الزهد فان عملت به فهو نورلك» وإذا ار تقدر فلا حرج. قال 
تعالى <(ما جعل عليكم في الدين من حرج)> واحسب نفسك في الموتى 
واجمل همك هما واحدا وهو الإهتمام بممل الآخرة دار القرلرء اللهم 
<(إهدن الصراط المسعقيم صراط الذين انسمت مليهم فير الغفضوب عليم 
ولاالضالين) >:. 

حنبيه» اعلم أيها المطلع الماقل تدبر سورة الحمدلله تجد ملم الأولين' 
والآخرين والتورات والإتجيل والزبور والقرآن المظيم» اول يمرف الللع على 
أن العلوم كلها في القرآن المظيمء كما قال تبارك وتعالى التبيافا لكل ِ 
شئ))› فا لی الدنيا من العبر من السموات والاراضون وما فيهن تفکر» وكم ‏ 
لله من العام ماة الف مالم وقيل سبعين الف عام وقيل ثمانية عشرالف عام 
وقيل ثمانية مشر مالمء ومن وراء ذلك» ويخلق ما لاتعلمون»ء السموات السبع 
والاراضون السبع وما فيهن مالم واحدء تدير تكن حيران من مظمة الخالق 
<(الذي بيده ملكوت كل شى وإليه ترجعون)> والتفكر والتذكر مرجعه من 
<(الصراط المستقيم)> وعمل اللائكة وعباداتهم وكل ما آمروا به وعمل الأنبيا 
ورسالاتهم» والاولياء ء والصالحين» والمؤمنين من الإتس والجن اأجممينء 

r 


نوخهمء اني الإتش. والجن المبكرات» والهوات» والفقلات؛ وكل ما الا متاق 
مرجع ذلك من <(الصضراط المستقيم صراط الذين انعمت مليهم غير المفضوب 
طَليهم ولاالضالين)> فمرجع كل الحسنتات من <(الحمدال ارب :المالمين 
الؤعملن الرعيم ملك يوم الين لياك نغبد ولياك نستمين)» لانستمين إلا 
إبالله؛ على . فمل الواجبات. والمسنوتات» والمنذويابتء والمننتحبات» والمباحات 
التأفعمات مع النية ترجع حستات» وتستعين بك على ترك المحرماتك» 
:والدكرات» را لكووغات»: زالمضحكات» والخرافاذ»ء رالمباحات. التي مرجعها ,مع 
ية تكاثر ه :ؤتحو ذلك ومن المدكرات العجبء والكبرء 'والرياء:» والفخر» 
بوالنننممةء وشحوذلك» من الفاتي» والمزامير» وكل الهوات المطريات» والمقسيات 
اللققب من الشهواتء لانستمين "على : تاركهننء. والقرار . منهن» إلا بالله . رب 
المامين كلما في الدتيا والآخرة راجع علم ذلك إلى الحمدالك .رب العا مين 
الايات؛, إلى قول <(إهدن الصراط المستقيم صراط الذين انعنت عليهم فير 
الفضوب فليهم ولالضالين)> وكل احكام الآخرة ومافيها فن الجنة والنار. 
واليعث 'والتشورء وتفخ فى الصوره ويعث من في القبورء واجتماع .الأولين 
اوالآخرين» والإتس والجن واللائكة اجممين»ء والحساب» ودخول الجنة والثارء 
المومنين الجنةء والكافرين والمدافقين والفاسقين التار» وجميح احكام الآخرة 
الأبدذية المابدة والباعث والتاشر والمتصرف اللك القادر على كل شئ الذي 
خلق الخلوقات كلها في الدنيا والاخرة عليه يسيرء قال تعالى <(وما خلقكم 
ولا بمثكم)> آي المخلوقين <(إلا كتفس واحدة)> والنفس الواحد وغيرها 
اليس مشغولآبهاء وهو القني الحميد. وكل ذلك عله محصور لي سورة 
الحمداله رب المالين:» فهي تسمى بسورة الكنز لان جميع العملوم مكنوز 
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فيهاء يعرف ذلك من مقل وتدبر واتاه الله علا موحواء ويمرفه ما انيعرقون 
ما لايعلمون»؛ اهل الفغلة ويرى ما لايرون» ويفهم ما لايفهمون. 
ويبصر من العجاكب ما لايبصرون؛ لقوله تعالى <(الا إن أوليا الله لاخوفث 
عليهم ولا هم يحزنون لهم البشرى في الحياة الدنيا)) الآيةء وقوله تعالى 
<(والتقوالله ويعلمكم الله)>: وعموم قوله تعالى <(ومن يتق الله يجعله 
مخرجا)> <(ومن يتق الله يجعله فرقاقا)> وکم آیات معرفات يالاولياء :. . 
نعم“ واذا تقدر وتزهد وتتركد ممل الدنيا وتشغفل جميع ارقاتاد 
بعمل الآخرة ونفسك عن هذا قاصره» فتملم العلم الواجب» وعمل يكل 
واجب» واتعمب على فعله لاته واجب عليك» لا تسهل بواجب تحبع 
الواجبات» والمسنونات» وقم بذلك واستقيم ملى فعلها بغير تسهيل ولاكسل 
واعمل من المستحبات مستطاعك وترك جميع القبحات» وانظر إلى قوله 
تعالى <(ومن. يعمل مثقال ذرة خيرا يره رمن يعمل مثقال ذرة شرا پرما> 
هذه كافيك. ولا تجالس إلا اهل المقول الذين لا يدخلوك في الخراقاد 
والضحكات» وما لايعبي .يقس قلبك, وجد واجتهد على الواضبة على 
الجمع والجمامات»ء ومحافظة على الأرقات» والساجد» ولو اشعغلت يمياحات 
غير ملهيات من الواجيات» وهذا. هو طريقة المؤمنين؛ جيث فعل كل واجب 
وترك كل حرام» فمع ذلك يحب المبتحبات» والمندوبات» ويكره المكروهات» 
وكل ذلك علمه مکنوز فی سورة .«الحمدلله رب العالمين)]!٤ء. ٤‏ 
<(الرحمن ولخ الدتيا ,والأخرة ورحيمهماء كرره للعملين ن 
ما. سندلکړه ؛ 
<(مالك يوم ۽ الدينا» قراءة ماصم والكابي ويمقوب ويعصشده؛ قول 
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تمالى <(يوم لا تملك تفس لتفس شيا والأمر يومعذلك)> وقرا الباقون ملك؛ 
وهو الختار لأته قراءة اهل الحرمين؛ ولقوله تعالى <المن الملك اليوم لله 
الواحد القهار)> وقوله <(ملك الناس)> ولا فيه من التعظيم» والمالك هو 
التصرف في الأعيان المملوكة كيف يشاء من اللك» واللك هو المتصرف بالامر 
والنهي لي المامورين في الملكء وقرى ملك بالتخفيف» وملك بلفظ الفعلء 
ومالك بالتصب ملى المدح او الحال»ء ومالك بالرفع والتصب» ودليوم الدين)> 
یوم الجزاء » ومنہ کا تدين تدان وبيت الحماسة ولم يبق سوى المدوة ان 
دتاهم كما داتوا» اضاف إسم الفاعل إلى الضرف اجرى له مجرى المفعول 
به على الإتساعء كقولهم ياسارق الليل اهل الدار وممتاه ملك لاموالهم يوم 
الدينء ملى طريقة <اونادى اصحاب الجنةا> وتخصيص اليوم بالإضافة. إا 
لتعظيمه لو لتفرده تعالى بتفوة الآمر فيه» واجرى هذه الأوصاف على الله 
تطالى» من كونه موجدا للمالمين؛ ربا لهم متعما مليهم بالنعم كلها 
عاجلها وآجلها وظاهرها وباطنها؛ فانظر إلى نعم اللك عليك وعلى غفيرك 
فاتظر كيف خلقك في بطن آمك وهيا عروقك وعظامك من ماء مهين؛ كما 
قال تمالى <اولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جملتاه تطفة لي 
قرارٍ مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقتا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما 
فكسونا المظام لحما ثم انشاناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين)> ثم 
انه يحفظك لي بطن امك ويغذيك» وجد في التوراة] ياين آدم جملت لك 
قرارآ في بطن آمك وغشيت وجهك بغشاء لكلا تتفر من الرحم وجعلته إلى 
ظهر آمك لئلا توذيك راتحا الطمام وجعلت لك متكاً من يميتك ومتكاً من 
شمالك؛ فاما الذي عن يميدك فالكبد واما الذي عن شالك فالطحال 
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وعلمتك القيام والقعود فى بطن امك فهل يقدر على ذلك فيرى فلما أن 
ته مدتك او حيت إلى الاك الوكل بالارحام ان يخرجاء فاخرجك ملى 


لك عرقين رقيقين في صدر آمك يجريان لبنا خالصا حارا في الشتاء 


باردا في الصيف؛ والقيت محبتك في قلب أبويك فلا يشبمان حتى تشبع 
ولا يرقدان حتى ترقد» فلما تقو ظهرك واشحد أزرك بارزتتى بالعاصي 
وامتمدت ملى الخلوقين و تشہد ملي؛ وسترتك ممن يراك ويارزتني 
بالعاصي في خلواتك وإ تستحى مني» ومع هذا إذ دعوتني اجبتك ولن 
سالتني أعطيتك ون تبت إلى قبلتك؛ فنسال الله بغضله يقبلتا ويعافتا 
ويعف مناء ثم انظر إلى نعمة الملك مليك وملى فيرك <ولن تمدوا تعمة 

فيي فمك لسانا يقلبها وأستانا تقطعها وأضراسا تطحتها وجعل اللسان 
امينا مند كمال دقهاء هل يقبلها حلقك. واذا ثم شینا یضره ردهاء ثم 
يحفقظ ماءك وشرابك› ينزل اللاء والزاد ف مجری فیر مجری النفس»ء 
وهو حافظ لك ولا معاكك؛» والتفكر في النفس من أعظم المواعظ؛ قال 
تعالى <لوفي انفسكم افلا تبصرون)> فيسكن ماءك وشرابك في معدتك 
فينفذ لميديك زادا وشرايا ررقا معلوما مكيولاً موزونا من مرق معلوم 
فيغذي عينيك ويسقيهما؛ فكيف تمصيه بهما بتعمته تعصيه» وكذلك کل 
مضو من أمضانك یر سله زادا وشرابا من عرق معلوم بتقدير وحكمة 
فيغذيه ويسقيه؛ ويرسل للسائنك رزقا معلوما موزونا فيغذيه 
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ويستية مع لن الماء :والزاد قد .نزل! من لديه لا يعبر علهه؛!وهكذا تفكر فى 
فتذكو تممه الملك المنعم عليك عملاً بكتاب ربك» قال تعالى <اواذكروا نممة 
الله مليكم)> فتذكر :نعمة المنعم هداية لك إلى لاعته وزجرا لك من 
ممصيته» وامظم الدعمة الإملام واتزال القرآن وتبيين الحلال والحرام وان 
تمدوا تعمة الله لا تحصضوها)> فلكوته سبحاته وتعالى موجودا للمالمين ريا 
لهم ممما عليهم بالنمم كلها ظاهرها وبانلنها عاجلها وآجلها فنمم الآخرة 
اطم من تمم الدتيا لمن سلك مسلكها وعمل بعملهاء مالكا لا مورهم <ليوم 
الدين)> :يوم .الثؤاب والعقاب فهو يوم عظيم يوم الحاقة ما الخاقة هو يوم 
الذيين <ايوم لا تنلك نفس لنفس شيعا والامر يومعذ' للها > يوم ذا زلزلت 
الآرضن: زلزالها وأخرجت الأزض اثقالها)> إلى أخر الشورة هو <ايوما عبوسا 
قمطزيرا» خشعا ابصارهم يخرجون من الأاجداث سرافا كانهم جراد 
مفعشرا». يوم الدين في وقت <القارعة ما لقارمة .وما ادراك مالقارعة يوم 
نكؤن التاس كالغراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المتفوش)»> إلخ»ء ايوم 
تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا)> وكم آيات في ذكر يوم الدين 
وأحوالة وما خلقت الخلائق إلا من أجل يوم الدين وما انزلت الكتب وبعشت 
الأنبياء إلا من أجل يوم الدين وما خلقت الدانيا واوجب الله الواجبات 
ؤحرم المحرمات إلا لال يوم الدين؛ تفكر في يوم الدين فإنما خلقت إلا له 
وما كلفت إلا من أجله» فاتظر لتفسك مخرجاً من أهواله لآنه القيامة وما 


جميع 'احوالك <اوان تعدرا نصمة الله لا تحصؤدا)> اج اعدا ءام طهر اء په 


بعدهااآیدا:. 
عن عائشة قالت: هلت يارسول الله هل يذكر الحبيب حبيبه يوم 
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القيامةء قال أا متد ثلاث مواضع فلاء عند الميزان حتى يعلم إما أن يثقل' 
ر ا ان يك وة تار مما إا ان رفن تا واا آن لى 
بشماله» وحين يخرج صنق من التار فيطوى عليهم ويقول وكلت بثلاثة. › 
وکلت بمن دعا مع الله إلها آخر ويکل جبار عنید ويکل من لا يؤمن بیوم 
الحساب فيطوى عليهم حتى يرمى بهم في غفمراة جهنم» ولجنهم جسور أدقٍ 
من الشعرةء وأحد. من السيف. عليه كلاليب .وحسك. والتاس يمرون عليه 
كالبرق الخالف ركالريح الناصفء قتاج مسلم» ومحدوش مثلم ومكيوب 
في التار على وجههء 'وقيل .أن المؤمن في يوم الدين آمن ميشر؛ قال 
تعالى <(الا إن اولياء الله)>. الذين يحولته بالطاعة ويتولاهم بالهداية والكرامة 
<(لا خوف عليهم)> من لحوق مكزوه <(ولا هم یحزنون)> لفوات مامول 
<الذين آمتوا وكانوا يعتون)» بيان لتوليهم اياه الهم البشرى في الحياة 
الدنيا)> ومو ما. يبشر المتقين في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله .عله 
وآله وسنلم: ونا يريهم من. الروؤيا الصالحة ويمتح الهم من. اإكاشغات ويشرى 
الملانكة عند التزاع وقبله» وفي الآخرة.بتلقي اللائكة ايام مسلمين مبشرين 
بالفوز رالكرامة لا تبديل لكلمات الله . آي لا تغيير لاقراله ولا خلاف لواعيده 
<(ةلك هو الغوز. العظيم))..وقوله تعالى <اإن الذين_قالوا ربنا الله شم 
اسعقاموا تحنزل مليهم المتكة الا تخافوا ولا تجزنوا وايشروا بالجنة التي 
کنتم تو جدون)): وقوله تعالى <اوينجى الله الذين اتقرا يمفازتهم لا يمهم 
السوء ولا هم يحزتون)» وتحو ذلك .من الآي» دليل على أن المؤمن لا 
يلحقه خوف ولا حزن فان قلت» قال الله تمالى <(ياايها الناس اتعوا ريكم 
ان زلرلة :السامة شئ مظيم يوم ترومها .تذهل . كل مرضبمة عما أرضعة وتضع 
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کل ذات حمل حلھا وتری التاس سکاری وما هم بسکاری ولکن عذاب 
الله شديد)> والآيه مامة لجميع الداس؛ وقوله تعالمى ايوم ينفخ في الصور 
ففزع من في السموات ومن في الأرض)) الآيةء ونحو ذلك «قلته ريما 
يكون هذا في اول الأمر من النفخة دهشة لا يما ينوا فيها من الاهوال 
حتى يفزمون وعلى هذا يحمل الحديث السابق وتحو ذلك مع ما معهم من 
المبشرات دهشة ليست بدهشة المجرمين ولكتها دهشة حين يشاهدونها ولم 
يعرفونها فحین يمرذونها وبالفون مشاهدتها لا یفزعون؛ بدلیل قوله تمالی 
<( يحزنهم الفزح الاأكبر)) وهي الثنفخة الاخيرة وتتلقاهم الملغكة هذا یومکم 
الذي كنتم تو عدون)> واتظر بفكرك كيف اكام الله في بعض الأوقات 
يسال العصاة من ذنوبهم وفي بعض لا يسالهمء قال تعالى <افإذا انشقت 
السماء فكاتت وردة كالدهان فباي آلاء ربكما تكذبان» فيومئذ لا يسئل 
عن ذنبه انس ولا جان)> لانهم يعرفون بسيماهم فيؤخذوا بالنواصي والاقدام 
واوقات يسالون»ء قال تمالى <افوربك لنستلنهم)» وقوله تمالى <اوقفوحم 
أتهم مسولون)> وتحو ذلك من الآي» فظهر أن يعض الواقف لا يسالون فيها 
فسبحان الحكيم العليم؛ :. 

دوعن أبي هريرة باساتيد مختلفة لا فرغ الله تعالى من خلق السموات 
والأرض خلتق الصور فاعطاه اسرا فيل فهو واضعه على فيه شاخصا ببصره 
إلى العرش منعظر متى يؤمرء قال قلت يا رسول الله ما هو قال قرن من 
تور» قال قلت يا رصول الله كيف هو قال عظيم الدرة والذي بعثشتي بالحق 
نبيا لعمظم دارته كعرض السماء والارض ينغخ فيه ثلاث تفخات»؛ وذكر في 
بعض الروايات انها نفختان» نفخة للهلاكء ونفخة للبعث»ء وفي رواية كعب 
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نفختان»ء وفى رواية أبى هريرة ثلاث تفخات» نفخة للفزع» وتفخة للصمق» 
ونفخة البمث؛ فياعر الله تعالسى اسرافيل في النفخة الاولى»ء فينفخ فيه 
فيفزع من في استرات ومن في الأرض» <(وتذهل كل مرضعا ما 
آرضعت وتضع کل ذات. حمل حملها وترا الناس سکاری وماهم بسکاری 
ولكن عذاب الله شديدا>: فيمكثوا ماشاء الله ثم يامر الله اسرافيل فينفخ 
تفخة الصعتق فيصمتق أهل السماء والأرض إلا من شاء الله وهو قوله تعالى 
<(ونفخ في الصور فصمق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء 
الله)> والستشناو يعني به أرواح الشهداء » وقيل يعني به جبريل وميكائيل 
واسرافيل وملك الموت صلوات الله عليهم أجممين فيقول الله عز وجل ياملك 
الوت من بقي من خلقي وهو آعلمء فيقول يارب آنت حي لا تموت بقي 
جبريل وميكائيل واسرافيل وحملة مرشك وبقيت آنا فيامر الله تعالى ملك 
الوت بقبض ارواحهم» هكذا .ذكر في رواية الكلبي» ورواية مقاتل» وقال في 
رواية محمد بن كعب من رجل من ابي هريرة أن الله سبحانه وتعالى يقول 
ليموت جبريل وميكائيل واسرافيل وليموت حملة العرش ثم يقول الله عز 
وجل من بقى من خلقى فيقول انت الحي الذي لا تسوت ويقى عبدك 
الضميف مل اموت فيقول ياملك الوت ام سبع قولى كل نفس ذاتقة 
اموت وانت جلق من خلقي خلقتك لا رآيت فمت فيموت» ؛. 

اوروي في خبر آخر) انه یامره بان يقبض روح نفه فيجى إلى موضع 
بين الجنة والتار ويتزع روحه بتفسه فيصيح صيحة لو كان الخلق كلهم 
احیاء لاتوا من صيحته ويقول لو كنت املم ان نزع الروح مثل هذه الشدة 
والمرارة لكنت على قبض ارواح الومنين اشد شفقة ثم يموت فلا يبقى أحد 
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الجبابرة a‏ ا اأجيا اي رة وان ا ااذين کانوا ياکلرن . یری ودن 
سپحان شای : نفسه فیقول <(لله الواحد القهار» ا الحديت: 
تقدیره والسموات غير السموات والتبدیل یون اما بالذات كقولك بدلت 
ا الحاقة j ER‏ اذیعها وفیرت لها n‏ ر «ایبدل الله 
ی جستات)) الايا 8 ۰ 
من ذهب ,3 

.وعن. ابن. تود انی يحخر التابس, على أرض بيضاء يخطئ 
لهم الجنة وما فيها من الحور والقصور والولدان وما توعد الله العاصين في 
قوله <(وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد سرابيلهم من قطران 
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وتفشى وجوههم التار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع 
الحعاب. هذا بلاغ لاناس رايدذروا به وليداموا آنما هو إله واحد وليذكر 
أولوا الاكباب)»> وكم آيات في ذكر الجتة والتار والبعث والحشز والنشور 
والحساب فإن الله سبحانه وتعالى مالك لإمورهم ايوم الدين)> يوم الشواب 
والعقاب للدلطة على انه الحقيقق بالحمد» لا احدا احق به مته بل لا 
يستحقه أحد على الحقيقة ضواه؛ فإن تزتب الحكم على الوصف يشعر 
بغلبته له وللأشمار من بلريق الفهوم على أن من لم يعصف بعلك الصقابت لا 
يستاهل أن يحمد فضلاً عن أن يعبد؛.'تفكر 'يامسكين في يوم الدين 
تجد القرآن العنليم وستة النبي الأمين مملوءتان بذكزه وذكر أهواله 
وهاهنا علم لا يعلم بحضرة إلا الله وما دللناك مليه إلا تنبيها بالإخعصار 
فابحث وتدبر تعلم <اوقل رب زدقني- علما)> <(إياك تعبد وإياك تستعين)» 
والممنى نخصلك بالمبادة وتخصك بطلب المعونة والمبادة اقصنى غاية الخضوع 
والتذلل ولا تسععنل إلا في الخضوع لله وحده لانه تعافى. مولى امظم 
التعم فكان حقيقا باقضى غاية الخضوع: ذكره في «لكخافه ثم قال فان 
قلته ل عدل من لفط الثيبة إلى لفط الخلاب صله هذا يسمى الإلتفات 
في علم البيان قد يكون في الغيّبة إلى الخطاب ومن الخطاب إلى الفيبة 
ومن الفيبا إلى التكلم. كقوله تعالى <(حتى إذا كتتم في الغلك وجرين 
بهما>: وةوله تعالى <اوهر الذي 'يرسال الرياح فعفير' سحابا فسقناما> وذلك 
لان الكلام إذاأ تقل فر اسلوب إلبى سلوب كان ذلك أحسن تطرية وانشاط 
الساسع وليقاشا للاصغاء إليه من: جرائه على اسلوب راحد» وقد تختص 
حوافقغه بفوااد » ومما اختص به هذا الوضع اله لا ذكز باثه الحقيق بالحمد 
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واجرى عليه تلك الصفات المظام تعلق الملم بمعلوم مظيم الشانء حقيق 
بالختاء وذاية الخضوع والإستعانة ءن الهمات فذوطم ذلك العلرم التمير 
بخلك الصفات فقيل <اإياكد)ا»> من هذه صفاته نخص بالعبادة والإستمانة لا 
نعبد غيرك ولا نستعينه ليكون الخطاب ادل على ان المبادة لذلك التمييز 
الذي لا تحق المبادة إلا له #لحه وأمظم فائدة من فواكد هذا التفات 
ايقاض جميع العباد سيما المصلى أن الموصوف بهذه الصفات حاضر لديهم 
ورقیب ملیهم مطلع على براطنهم وتلراهرهم یعلم ما تکنه قلوبهم وما تخفیه 
صدورهم فيعلمون اتهم يتقلبون بين يدي من خلق سبع سموات وسبع 
أراضون وما فيهن من عجائب مخلوقاته من التجوم الجارية والجبال الراسية 
والشماب والاودية والسبل النافذة لجميع مصالحهم والبحار المملوة وما فيها 
من الآمواج المححركة والحيواتات المختلفة فينظرون إلى الأرض مبسوطة 
وجبال متصوية كسى الأرض بالاشجار وغذا ها بالامطار وما فجر فيها من 
الميون» قال تعالى <اوفجرتا الارض عيونا)» فينظر كسى الاشجار بالاوراق 
وأجرى فيهن ما يصلحهن من العروق والأغصان واغلافهن على العيدان وما 
يحملن من الشمار الختلف الالوان وما يبث الله في الأرش من الزروع 
المختلف الالوان والزيتون والتخيل والاأعناب ومن كل الثمرات»ء قال تعالى 
<(هو الذي أنزل من السحاء ماء لكم مته شراب ومته شجر فيه تسيمون 
ينبت لك به الزرح والزيتون رالنخيل والاعناب ومن كل الشرات إن في 
ذلك لاأيات لقوم یتفکرون)» وقوله عز من قائل <اوما ذراً لكم في الأرض 
مختلف الوانه إن في ذلك لآيات لقوم يتذكرون)» وتوله عز من قائل <( 
تر أن الله أثزل من الما ماء فاخرجذ ابه شمرات مختلف الواتها وسن 
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الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرتبيب سود ومن التاس 
والدواب والانعام مخعلف الرانه كذلكء؛ إنما يخشى الله من عباده الملماء آن 
الله عزيز غفور)> فاتظر أيها الناظر بعين البصيرة وأفئدة متفكرة ينشى الله 
سبحانه وتعالى الرياح والسحاب من المدم الحض فيجريهما بين السماء 
والارضش مخرات باأمره فيرسل السحاب إلى بلد ميت فينزل الاء على 
قدر معلوم مكيو موزون» قال تعالى <(أتزل من السماء ماء فسالت آودية 
بقدرها)> وقوله <(وما من شئ إلا عندنا خزائنه وما ننزله للا بقدر معلوم)> 
فينزل الله الماء على الأرض فتستر بوصوله فينفذه فيها فإن الأاشجار وجميع 
الزروع والثمار لا تقدر على أخذ الاء ولا الماء يقدر على صمود الأشجار 
والشمار» فان الله سبحانه وتعالى هو الذي يدفذ الاء في مروق الافجار 
والزروع ويرسله في العيدان والقصب ويرزق كل غصن وثمرة كل يوم وليلة 
قدرا معلوما بحکسته وتدبیره فسبحان من لا یشغله شان عن شان ولا 
يكلفه شئ <ولا يوده حفظهما وهو الملي المظيم)> شم انظر إلى اختلاف 
الجبال والأحجار والبطاح والأكمام والبحور والوديان والآاشجار والثمار 
رالإتس والجن رالانمام وكل دابة تدب على الأارض وكل طائر يطير 
بجناحيه» قال تعالى (اوفي الارض ايات للموقنين وفي اتفسكم افلا 
تبصرون)> وقال لن في خلق السموات والارض واختلاف الليل والتهار 
والفلك التي تجري في البحر بما ينقع الناس وما انزل الله من السماء من 
ماء فاحيابه الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الريأاح 
والسحاب المسخر بين السماء والارض لايات لقوم يعقلون)» فانظر من 
تخاطب بقولك <الياك نعبد ولياك نسعمين)» ثم اته يجيب مليك ان تمم 
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أن الله .سبحانه وتمالنى خلق' جلي الخلوقات من المدم المحض والمكمها 
هذا الأحكام اخاجة رنامها وء :ن شی کادن إلا وتحقه مصلحة وحکنة فلن 
ظهز لك ببعحض مضلخة ذلك المخلوق» تفكر في' ذلك المصلحة وتدبر فإن 
لك أعظم العبادة فإن لر يظهرلك بتلك الصلحة فاملم يفنا أن الحكيم ما 
خلقه إلا لصلخة وحكمه»ء فإثه سبكاته وتمالى لا يخلق مبغا ولا يعرك سدى 
ثم الم آن الله خلث الأرض وما فيّها. ماعا ومصلحة:لتاء قال تعالى <(متا 
عا لكم ولاتعامكما» وقال <اوهو الذي خلق لكم ما في الارض جميما)» ثم 
:اتظر إلى حكمة الله كيف ملا الازض اشجارا واحجاراء : اولاً ان تعلم ان 
الله حَلتى جنيع الحيوانات كنا خلقتا وبثها في:الارض كما بنا ورزقها كا 
رزققا والهمها لصالح انفسها كما فلمنا. والهمناء إلا ان اين آدم مكرم 
بالعقل» إن عمل بما يقتضيه مقله وألا صار أسغل منها لقوله تعالى ابل 
غم اضلل سبيلاًا> وقأل <ولقد خلقنا الإنسان فني احسنن تقويم ثم زددناه 
اسقل سافلين إلا الذين آنتوا وعملوا الضالخات)) الآيةء شم أنه جعل ما 
في الأرض لصلحة تلك الحيوانات فإذا تظرت إلى أخفى المخلوق ظهرلك 
أن تحته خكمة ومصاحة فلن قلته هل يظهر لك بمسلحة تلك الحساة التي 
أقي السايلة او في غيرها من البقاعم مع حقارتها وتبذها في قفارات 
الأزضء ولت انی آری من بعض مصالحها ما.يعمجب مته الثقلان ويسير 
االعقل من ذلك حيران نن حكمة النلك الديان قإن الذرة او التملة او اي 
:دابة من الدواب الصغار أو من الجمادات تسبحه وتجلله وتمجده بدليل 
قوله تعالی <(وآن من شی الا يسح بحمده ولکن لا تفقهرن تسبيحهم)»> 
تمر النملة أو فيرها من الدواب الصغار بعلك الحصاة وقد افحمتها الشمس 
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وضرت بدنها الضعيف فتكن بدتها تحت تلك الحصاة وتستظل بها فترتاحج 
بظلها كما تفعل انت ايها الغفافنل عن حكمة مولاك حين تضر ببدنك 
الشمس أوشدة البرد فتمر بحجر كبيرة على قدرك أوشجرة عظيمة تليق 
بك فتكن بدنك الضعيف تحته وتستريح في ظله ”إن قلت“ هل يظهر لك 
بمصلحة الشجرة الضعيفة الحقيرة من الحشيش وفيرها من الأاشجار الحقار 
في عرض جبل شامخ عظيم من الجبال لا يتزل إليها هابط ولا يصعد 
إليها ساعد في قفارات الارض ”لت“ أن جميع الحيوانات امشالنا في 
حكمتها وحاجاتهاء قال تعالى <(وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير 
بجتاحيه إلا أمم امثالكم ما فرطتا في الكتاب من شئ ثم إلى ربهم 
يحشرون)> فإذا مر طائر من الطيور الصغار بالتي جمل الله له في تلك 
الشجرة رزقأً وغذاء فيمر بتلك الشجرة فيأكل آما من عيداتها أومن آثمارها 
كما انت تفعل يا غافل حين تسل إلى بستانك فتاخذ مما اردت فسبحان 
الذي يعجز عن وصف مخلوقاته الوا صفون «فإن قلته ما تقول في خلق 
الحيات والحتاشى وكل موذي هل يظهر لك بالمصلحة مع أن الله سيحاقه 
قد اباح قتلهن لضررعن وقد تقرر ان الله لا يخلق عبشا ولا يترك سدى 
قلت ان الله يقول في كتابه <(وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير 
بجناحيه إلا امم أمشالكم)» الآية» فهن دواب من تلك الدواب ومثلك آيها 
الغاقفل من ذلك وورد تنص القرآن العظيم وهن مسبحات کیا انت تسبح 
يها السکین» قال 'تعالی <(وان من شئ الا پسبح بحمده ولکن لا تفقهون 
تسبيحهم)» فهن مسبحات بنس القرآن العثليم» فسنذكرلك لن شاء الله 
نبذة من مصالح تلك الحيوانات الصارات الموذيات مشل القردة والسباع 
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والبتق والبرافيث ونحو ذلك آولا تحقيرا للدنيا وتبيينا لها بانها دار ' 
البلوى دار الغرور فبعث فيها تلك الحيوانات الموذيات وكل هئ ضار من 
الأشجار الضارات مصلحة لك أيها الغافل يزهدك عن الدتيا الملهية لك من 
طاعة مولاك فيهون الله مليك حبها حيث هي مملوہة بتلك المنغرات الضارات 
محدرا لك بها من اعمال السيات حيث وصف لك في كتابه المبين ان التار 
أمدها للكافرين والمعاتدين والمتا فقين وكل عاص عصى الله ومات مصراً 
على معاصيه وخلق الله في النار من الحيات والحناشى وكل ضار کي 
وتوعد ويعث بتلك الموذيات في الدتيا لتعرف ما اعد الله لمن عصاه وار 
يطع مولاه الذي خلقه ورياهء ويمث له في الدنيا أشباه ما آعد لمن مصاه 
ليزجره ويرده من الخلالة واكتساب العامي وحثه على طاعته وطلب جنته 
التي عرضها السموات والأرض التي تزهها سبحاته وتعالى من كل موذي 
فتعم الحكمة ونمم اللمصلحة في الحيات والحناشى وكل موذي وكذلك التار 
من المنذرات قارحم نفسك يا مسكين ان تفعل فعل الجاهلين وتغفل غفلة 
الغافلين فلا ترمى بك تفسك الأمارة بالسوء بلعن مخلوق من هذه أو غيرها 
من مخلوقاته تلمن شيا خلقه الله لك مسلحة وارسله لك رحة فعصير جاتيا 
على نفسك وتكون مماندا لولاك بتحقير مصلحة من مخلوقاته فترجع تلك 
اللمتة عليكء قال التبي صلى الله عليه وآله وسلم: ”لاتلعن المخلوقين فترجع 
اللعنة عليه أو كما قالء ثم انظر إلى جميع مصالح الحيوانات المسعتقعات 
كيف بعث بكل المشتهيات والمستلذات تعم محجلات في الدتيا وأشباه ما 
وعدالله من طاة ماله في الآخرة من المشتهيات ولذات؛ قال <(كلما رزقوا 
منها من ثمرة رزقا قالوا هذ الذي رزقنا من قبل)> وقوله تعالى في القار 
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<(تحن جملتاها تذكرة ومتاعا)> وما بمث في الدنيا من المتفرات 
والمشتهياد: إل ءلامات لمباده» وإلا فالفرق ما بين الدنيا والآخرة مظيم وما 
جعل من متافع في جميع الجمادات كل ذلك لحكمة وتدبير ومصلحة 
يعلسها الماقل البصير فيقي تفسه واهله واولاده من التار عملاً يقول املك 
الجبار <(ياأيها الذين آمنوا قوا اتفكم واهليكم نارا وقودها التاس 
والحجارة مليها ملغكة غلاظ شداد لا يمصون الله ما أمرهم ويغعلون ما 
يؤمرون)> فتى نقسك التار هذه بعرك المقبحات وفمل الواجيات وملم آهلك 
واولادك» قال تعالى <(الرجال قوامون على النساء)> فعليك ايها العاقل أن 
تعرف مولاك الذي خلقك ورياك وخلق جميع هذه الخلوقات ومن وراء ذلك 
قوله <(ويخلق مالا تعلمون)» فتفكر يا مسكين في مخلوقات رب المالين 
وما فيهن من المصالح والمنافع والأحكام العجيبه فتدبرء فهاهتا علم لا يعلم 
بحصره وقدره إلا الله والإشارة تكفي الحليم فتذكر تعلم <لوقل رب زدني 
علما)> شم انظر من تخاطب بقولك <اإياك نعبد)> فان قلح ام قرنت 
الإستماتة بالعبادة قلت» ليجمع بين ما يتقرب به المباد إلى ربهم وبين ما 
يطلبونه ويحعاجون إليه من جهعه فان قله لم قدت الميادة ملى 
الإستعانة قلت لان تقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة يستوجب الإجابة 
ومقسد أهل الستة أن المبد لا يستوجب على ريه جزاء تعالى من ذلك 
والشواب من الإمانة في الدثيا ملى المبادة ومن صنوف العم في الآخرة 
ليس بواجب على الله بل فضل مته وإحسان وقد قام الدليل مقلا وشرماء 
ملی ان خبره تعالى صدق وومده حق» آي يجب أن يقع مقلا فهو لا 
يخلف اليماد ففإن اقلت لإ اطلقت الإسعمانة لته ليعداول كل مستمان فيه 


< 


ولان مراد الزإسحمانة به ويتوفيقه على جميمع الأمور سيما على العبادة 
و<اإياك + تمین)> ملیی تادية مبادتك لا ستعين مليها إلابك. قال في 
«#لحشافه ويكون <(إهدتا)> بيان للمطلوب من المعونة كانه قال كيف 
امينكم فقالوا <إهدنا الصراط المستقيم)» آي ارشدنا بالطافك إلى طريتق 
رضاك معناء ومعنى طلب الهداية وهم مهتدون طلب زيادة الهدى بمنح 
الطافه» كقوله تعالى <(والذين أهتدوا زادهم هدى والذين جامدوا فينا 
لنهدينهم سبلنا ون الله لع المحسنين)>:. 

دوعن على بن ابي طالب عليه السلام؟ قال» أي ثبتناء وقرا عبدالله بن 
مسمود ارشدنا وممتى <(الصراطا> الطريق الجادة وهي الطريق الواسعة من 
سرط فقلبت السين صادا لانها تبتلع الار والمراد به طريق الحق وهي ملا 
الإسلام وجميع أحكامه؛ وهذا الموضع الثالث التي كتزت جميع العلوم فيه 
في سورة الحمد؛ فاولا ان تمرف الله حق معرفته ومعرفته من <(الصراط 
المستقيم)> بل من معظمه والزمه»:. 

«عن آتس بن مالكه عن التبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما جاءه 
رجل قال يانبي الله ملمنى من غرائب العلم قال أملمك راس العلم خيرلكء 
تعرف الله حق معرفته وتستمد للموت قبل تزوله» فقال زدتي» قال حسبك 
آن عرفت الله حق معرفته أ تعصه“:. 

دوعن ابي رافع» من النبي صلی الله عليه وآله وسلم: انه قال «افضل 
العلم لا إله إلا الله وآأفضل الدماء الإستغفار شم قرا فاعلم آته لا إله إلا الله 
واستغغر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات“ :. 

دوعن ابن عباس» من النبي صلى الله عليه وآله وسلم: انه جاءه رجل 


آعرابی فقال يا رسول الله ملمنى من غرائب الملم قال له ما صتمت فى 
راس العام حتى تسالني من فرائبه فقال الرجل وما راس العلم يا رسول 
الله قال أن تعرف الله حق معرفته قال وما معرفة الله حق معرفته قال أن 
تعرفه بلا ند ولا شبیه ولا مثل فانه واحد ظامر باطن اول آخر لا کفؤله 
ولا نظير فذلك حت معرفته :. 

دوعن اتس بن مالك عن التبى صلى الله عليه وآله وسلم: «أته جاءه 
رجل فقال يا رسول الله آي الاممال افشل قال العلم بالله قال يا رسول الله 
أي الاعمال افضل قال العلم بالله قال يا رسول الله آي الاعمال افضل قال 
الملم بالله قال يا رسول الله اسالك عن المسل وتخبرني من الملم فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لن قليل العمل مع العلم ينفع ولن 
كثير العمل لا يتفع مع الجهل“ : 

دوعن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه واله وسلم: انه قال 
اطلبوا الملم ولو بالصين؛ فإن طلب العلم فريضة ملى كل مسلم:. 

دوعن علي عليه السلام» عن التبي صلى الله عليه وآله وسلم: أته قال 
صن اخذ دينه من الفكر في آلاء الله؛ أي مخلوقات الله؛ ومن التدير 
لكتاب الله والتفهم لسنتي زالت الرواسي ولإ يزل»ء ومن أخذ دينه عن أفواه 
الرجال فقلدهم فيه ذهبت به الرجال من يمين إلى شمال وكان من دين 
الله على امظم زرال» فعليك ان تعلم انه الذي انشا جميع المالين من 
المدم الحض مالم بج بجميع المعلومات قادر على جميع المقدورات ((لا يمزب 
منه مثقال ذرة في السموات ولا في الارش وهو السميع العليم)> حكيم 
خبير بصير فابحث ملى معرفة الله تعلم ولا تسهل تكن جاهلاً فافلاً تاركا 


ا .وجب الله عليك فإن سمرفة الله وتتزيهه مما لا يليت به وذللد من اهم 
الراجبات فالصراط الستقيم هي جميح الواجبات وترك جميع الحرمات 
فالواجبات» إما فرض عين وهي مثل معرفة الله وتتزيهه صما لا يليق به 
ومشل الصلوات الخمس والحج والصوم والزكاة وتحو ذلك كل فرش من 
فروض الاميان أوقرض كفاية مثل صلاة الجنازة والامر باللمروف والنهي من 
المتكر وتحو ذلك وجميع المستوتات وجميع المتدوبات والمستحبات وكل عمل 
يحب الله ويرضاه وترك جميع المقبحات والمكروهات وترك كل ممل لا يحب 
الله ولا يرضاه ولذلك الهم عباده سبحاته وتعالى أن يسالوه الهدية إلى 
الصراط المستقيم <(صراط الذين أنعمت معليهم)ا> آي طريقتهم وسيرتهم من 
الاعمال والاقوال والنيات والإرادات <اصراط الذين انعست مليهم)> من 
التبيين والصديقين والشهداء والصالحين ومن عمل عملهم من المؤمتين 
واقتدى بافعالهم؛ فظهر لك ان جميع التسبيح والتحميد والتكبير وجميع 
الذكر وجميع النيات التي هي لله وفيما يرضى الله وجميع الحركات التي 
هي لله هي <(الصراط المستقيم)> الذي قال الله لعباده <الِن هذا صراطي 
مستقيما فاتيعوه ولا تتيموا السيل فتفرق يكم عن سبيله)> والذين انعمت 
عليهم حم المومنون واطلق العام ليشمل كل الإتعام لان من اتعم الله عليه 
بنممة الإسلام ر تبق نعمة إلا أصابها وتتمم بهاء قال تعالى غير اللغفضوب 
عليهم ولا الضالين)> صفة للذين انعم الله مليهم ملى ممنى ان العم عليهم 
هم الذين سلموا من فضب الله ومن الضلال على معتى أنهم جمعوا بين 
التعمة المطلقة وهي نعمة الإيمان وبين السلامة من غضب الله والضلال» وقيل 
اللغقوب عليهم» هم اليهود ء لقوله مز وجل امن لعنه الله وفضب معليها) 
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والضالون هم التصارى» لقوله تمالى <(قد ضلوا من قبل)> والأاحسن أن 
الإية مامة لكل من فخب الله مليه: وهو كل مرتكب لا يفضب اله وكل 
صاحب ضلالة فإن الضالين هم الذين ضلوا من طاعة ربهم إما بترك 
الواجبات اويإرتكاب القبحات والضلال متفاوت على تفوت الذتب فاعلاه 
الكفر والشرك وهكذا كل معصية تسمى ضلالآً وكل ممل لا يرضاه الله ولا 
رسوله وكذلك ترك ما آمر الله به أو بعضه هو جزه من أجزاء الضلال 
وعلى هذا فقس تجد جميع الذنوب ضللاً وجميع الطفيان ضلالاًء قال 
تعالى <اويمدهم في طغيانهم يعمهون)> <(اولئك الذين اشتروا الضلالة 
بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين)> ونحو ذلك من الآيات 
المصرحة بالضلال: فظهر لك آن كل معصية ضلال فغيبتاك للمسلم ضلال 
وسصبه وذمه وایذائه وعدم احترامه واستماع فیبته وحسده وآخذ حقه کل 
ذلك ضلال : وعلى هذا فان احمال آهلك واولادك عن تعليم الواجبات وعدم 
زجرهم من ترك القبحات ضلال فإن الاڌن للناء بالسير إلى محل 
الاجانب وإلى الأسواق والحمامات والولائم اللتي فيها المتكرات وتحوذلك 
وعدم زجرهن معن رفع الاصوات او آي منكر كل ذلك ضلال وعلى هذا 
فقس تجد كل الذتوب ضلال؛:. 

«عن التبي صلى الله عليه وآله وسلم:» قال ديا علي من أطاع امرآته 
في اربع كبه الله على وجهه في النار: فقي الذهاب إلى الحمامات 
والعمرسات والدياحات ولبس الثياب الرقاق اللامعاته ذكره في #لشفاء 
ویره“ وکذا خروجھا بها من بيت زوجها وتحو ذلك کل ذلك یسمۍ ضلالا: 
واخعلف فني آمين بغد. الحمد قمند الشافمي ومن معه يجهربها واستدل 
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بادلةء وآما فضل سورة الحمد ففضلها عظيمء وستذ كرلك إن شاء الله نہذة 
من فشائلها:. 

تمن آبي بن کسبه قال: قال رسول الله صلی الله مليه وآله وسلم: يا 
ابى إن جبريل امر ني ان اقرا مليك القرآن وهو يقرتك السلام» قلت انه 
كما كانت لي منك خاصة بقراءة القرآن فخصني بثواب القرآن مما علمك الله 
وأطلمك مليه» قال تمم يا آبى آيما مسلم قرا فاتحة الكتاب فكاتما قرا ثلث 
القرآن وكانما تصدق على كل مؤمن ومؤمنه : 

دوعن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم:“ قال» لابى بن كمب لا 
اخبرك بسورة لر يتزل في الحوراة والإتجيل والقران مثلهاء قلت بلى يا 
رسول الله قال فاتحة الكتعاب انها السبع الغاني والقران المظيم الذي 
آوتیته“ :. 

دوعن حذيغة ين اليماتي“ أن التبي صلى الله مليه وآله وسلم: قال ”لن 
القوم ليبمث الله عليهم العذاب حتما مقضيا فيقرا صبي من صبيانهم فاتحة 
الكتاب الحمدل رب العالمين فيسممعه الله تعالى فيرفع متهم يذلك العذاب 
أريعين سنة:۔ 

هوعن ابن عباس» قال ينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
جالس إذ اتاء ملك فقال ابشر بتورين أوتيتهما ار يؤتهما نبي قبلك قاتحة 
الكتاب وخواتيم سورة البقرة من قرا حرفا منهما إلا اعطيته» وآعلم آن 
صورة فاتحة الكتاب مفضلة على ساير سور القرأن بخصلة ظاهرة وذلك أن 
الله سبحانه وتمالى أوجب قراءتها في كل صلاة ولا يقبل الله صلاة لا يقرا 
فيها فاتحة الكتابء والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
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ل يقرا .1 فيا فاتحة الكعاب MS lae. SKF‏ رآن هھ بن آي سورة کانت وآما 


فاتجة الكعاب وتران ءعها 
سورة الحمد فلا بدل لها ولا يجزى صلاة إلا بها» وقوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: دهي شغاء من كل داء» فياحامل سورة فاتحة الكتاب اما تخشى 
العذاب واذكر نعمة الله مليك ملمك سورة ام الكتاب وما فيها من المماني 
العجاب وكم ورد من أحاديث في قضل سورة آم الكتاب فد اوقليك واترك 
الكبر فلا تتكبر ملى أحد فإن الله لا يحب الكتيرين وحقيقته فمس الثاس 
E O ERT‏ 
آاخوانك على السلامة فلا تمتقد في أحد شينئا من أخواتك شئ وان قالوا 
ما قالوا فاول لاخيك إلى بضع وسبعين تاريلاً قال تعالى <اياايها الذين 
أمنوا أن جاءكم فاسق بتبا فتبينوا ان تصيبوا)> الآية؛ سمى الله القايل 
اللخبر وهو المنبئ فاسقا ولا تراى بعملك أن الله لايحب المرائين فاخلصس 
عملك <(لا لله الدين الخالص)> فلا تحب مدح الادح ولا تكره ذم الذام 
ولكن حب العمل الصالع واكره الذتب فإن الذام لك تافع لك ولا يضرك يل 
قد شر نفسه فقابله بالمفوء فإن الله يقول <(خذ العفو وآمر بالمروف 
واعرض عن الجاهلين )> ولاتحب السمعة» إخلص الئية فإتا لأعمال بالنيات 
وإذا رايت أحدا فلا ترمى بك نفسك وتحدثك بأاته يحب السممة أوغيرها 
من الذنوب فاجعنب ظنك فإن بعض الظن إثمء والزم نفسك انه يحب العمل 
لله لا ہسمعة وغيرها مما لا يحب الله ولا يرضاه ولا تبرئ تفسك إن التفس 
لامارة بالسوء» وكم من الرياء وهر ان يقصد الغرض الدنيوي وطاعة الله 
قال صلى الله عليه واله وسلم: «لاشريك لله في عبادته» وقال رجل يا رسول 


الله إنى أقف المواقف اريد وجه الله وريد أن يرى موطني فلم ا عليه 
تی نزل قوله تعالی ‹افعن کان يرجرا لقا رب فارهءل ملا صالحا ولا 
يشزك بعبادة ربه أحدا)>٠‏ والقصف أن هذا يحصل من حب الدتيا وملامة 
الخلاص أن يجد في العمل الظاهر عند التاس لله وينوي بذلك الإقتداء به 
ومصاحة المسلمين ومتافعهم وجلب الاجر العظيم وقلبه محب لإخفاكه لو كان 
له قدرة على إخغائه واقتدى التاس به مع إخفائه مع بغض الدتيا وهوانها 
مدده ولايحيها إلا نافع المسلمين ومصالحهم وها هوفمل الانبياء عليهم 
الصلاة والسلام؛ وكذلك فعل العلماء لان العلماء ورثة الانبياء يجب مليهم 
إظهار الدين لاجل يتيل متهم الأمر بالمروف والتهي من المتكر واحذر 
العجب فإن الله يقول فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى)> قيل هو 

استعظام التعمة والمحبة لها والركون إليها مع تسيان إضافتها إلى المتعم 
جل وعلا كملم اوزهد آوعبادة اودنيا اوقرة اوآي تعمة ولا يكون معجبا ان 
خاف تكدرها ولا إذا كان مسرورا بها من حيث انها تسمة من الله إلا إذا 
أضافها إلى تفسه وعليه المجاهدة لايكلف الله تفا إلا وسعها وليحذر كل 
الحذر من النفس الأ مارة بالسوء ويرك مكاثرة الاموال لكتها ويال إلا إذا 
كانت لصلحة المسلمين لا لحبها اما هو فالكفاف والعفاف يكفي ماقل وكفى 
خير مما كثر والها واحذر الحسد وهو كراهة وصول التمم اويقانها للغير لا 
لمداوة ومن ذلك الحسد على ارتفا شان الغير اوحسن الثناء عليه فإنه 
محرم بخلاف الغبطة وهي ان لاتحب زوال تلك التصمةء ولا تكره وجودها 
ودوامها على الغير ولكنك تشتهي لنغسك مثلها فلا يكون هذا حسدا لقوله 
صلى الله عليه وآله وسلم: الؤمن يغبط والتافق يحسد؛ إلا إذا كانت ثعمة 
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لكافر ونحوه فلك آن تحب زوالها لعلا يفسد دين التاس يها والحسد أضر 
الإنوب وهو يضر الحاسد» لقوله صلسى الله مليه وآله وسلم: «إياكم والحسد 
فإته ياكل الحستات كما تأكل التار الحطب؟ والمحسود لا يضره بل ينفعه 
لمظم الاجر إذاصير ودواء الحسد ان لاتحسد احدا لتعمة الله عليه فإذا 
حملعك نفسك على الذم فامدحه»ء وإذا حملتك على حب زوال التعمة مليه 
فاسال الله أن يكرمه ويتعم عليه» والزم تفضك حب وجودها له وتعظیمه 
واحترامه وتجليله فإن الله يزيل من قلبك الحسد لاته قعل ايليس وان تحب 
لاخيك ماتحب لتقسك وهذه طبيعة الأنبياء والصالحين والعدواة والبقضام 
والحقد والغل احذرهن فإن ذلك ضررعليك وإذا صدر عليك من أخيك 
شيء يجلب مليك ذلك فالزم تفسك العفو والصفح وجاهدها جهادا كبيراء 
وإذا ثم في قلبك حسد فهذه الخصال تزيده حتى تكلفك تفسك بسبب 
الحسود فالحذر مليك بمدحه وحبه وتعظيمه وحب وصول التعم إليه وإذا 
حصلت مته اذية فامف مته واطلب منه العفو ان يمفوا عنك والحثر من 
ظن السوء باخيك» قال تعالى <(اجتتبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن 
إثم ولا تجسسوا ولا یفعب بعضکم بمضا ایحب آحدکم ان یاکل لحم آخیه 
ميتا فكرهتموها» وأياك وظن السوء فإنه لن يدع بينك وبين صديقك صلحا 
والإجماع متعقد على هذا الظن وعلى وجوب التاويل مهما أمكنء ويدل 
على وجويه قوله تعالى في آيات الافك قوله تمالى <الولا إذ سمعتموه ظن 
المؤمتون والمومتات باتفسهم خيرا وقالوا هذا أفك مبين)> آي كذب وما 
ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مامعناه انه إذا رتى المؤمن على 
خصلة مستدكرة تاول له إلى نيف وسبمين تاويلاً“ ولا تصدق ملى اخيك 
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قول قائل سيا إذا كان حاءلاً للملم فلا تصدق عليه قول الجهال والحساد 
سيما آخر زمانيا هذا فاتك ترى من الجهال مجبا من ذمهم وتحقيرهم 
للعلماء والإستخفاف بهم وربا تحملهم أنفسهم بالشهادة عليهم زورا ويهعانا 
وحسدا لا حلهم الله من العلم وأوجب عليهم الأمر بالمروف والتهي عن 
انكر ومن نممة الله عليهمء فتماديهم شياطين الإنس والجن ليؤجرهم الله لان 
مازل العلماء كالانبياء وكم ورد في القرآن في الكفار والمتافقين والسفهاء 
على ذمهم الائبياء وصد الناس من اتيامهم والكذب مليهم بانهم سحرة 
وما انزل الله مليهم كذب افتراء عليهم ونحوذلك الاية كثير في القرآن ولذا 
قال الله <لوجملتا لكل نبي عدوا من المجرمين)> وكذلك الملماء فإنهم ورثة 
الانبياء فلا يقبل كلام الجهال عليهمء ولذا قال امير الؤمنين ملى ين ابي 
طالب عليه السلام قوالجاهلون لاهل العلم أعداء“ وهذه التكتة إتما تصدر من 
الجهال الحاسدين او الضاجرين من الاسر بالعروف والتهي من المنكر لعدم 
الداهنة أواي مداوة قكم من حاكم يحكم بما انزل الله على تبيه صلى الله 
عليه وآله وسلم: فترى المحكوم عليه يسبه ويذمه ویكذب عليه وينسب إليه 
كل وذيلة حعى اته يمعقد آنه على غير الشريمة ويغييه ويذمة وترى 
الحكوم له يمدحه ويشهدله باته حاكم عدل يحكم بالحق وما ذاك إلا 
لماملتهم للتاس مملة التفس» لاعنل لله تعالىء فان حب مدح وشهدل 
بالمدالة والصلاحية وإذا فضب سب وشهد عليه بغير الحق ونسب إليه كل 
فعل من آفعال الجاهلية ويمقته وكم ترى من علماء وحكام مسبوبين من 
جهالهم فاعلم يا اخي كيف ترمي بك نفسك المسكينة على استماع قول 
الجهال ملى العلماء اوعلى اي ملم فإن المسلم من سلم المسلمون يده 
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ولسانه سيما العلماء » لقوله تعالى<(إنما يخشى الله من عباده الملماء)» 
ولقوله تعالى ١هل‏ يستوى الذين بعلمون والذين لايعلمون إنما يتذكر اولوا 
القباب) »بل الواجب عليتافي آخرالزمان هذا المعرفة كثرة الكذابين وشهادتهم 
الزوران لا تظن بالحكام والعلماء وكل مسلم مما يقولون فيهم من شئ» 
وإذا اردت تعرف ذلك فابعث إلى الناس الدراهم الكثيرة وقل من معه 
شهادة على فلان بكذا وكذا فانا أمطيه مائة آلف ريالء تجدشهودا 
لاإيحصون بالعدد فحين يمعلمون بعرض الدراهم يقبلون إليك ويعرضون 
الشهادة من غير ماتطلبهم بل يطلبوتك هم ويرا جلونك عليها كافبياح 
والمشتري وبعضهم يشهد باخمسة الف ريال بما أردت فيكف تصدق على 
اخيك في هذا الزمان قول القاطلين وإذا بحشت وجدت كفيرا من التاس 
والنساء لا يصلون ولا يصومون فيكيف ترمي بك تفسك بالظن لآخيك المسلم 
وهو معك في المساجد يقيم الصلاة كما امر الله فاعمل بقول الله تعالى <الن 
الملا تنهى من الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصتعون)» 
فاتك يا أخي إذا سمعت قول السباب فاقطع باته الظام ووجب عليك أن 
تدصر أخاك كما فمل آمير الؤمنين عملي بن آبي طالب مليه السلام ”لن 
رجلا اتاه یسعی برجل فقال يا هذا تحن نسال عما قلت فإن كنت صادقاً 
مقتقاك ون كتت كاذبا ماقبتاك وإن شعت أن نقيلك آقلناك قال اقلني يا 
امير المؤمنين“ وكم ورد من الاحاديثك بالرد عن مرش السلمين هذا في 
وقت الصحابة وقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: خير القرون 
قرني ثم الذي يلونهم ثم الذين يلونهم الا ولإن شرها وارداها آمة الرايع 
“٠‏ إلى آخر الحديث» وقال صلى الله عليه وآله وسلم؛ ديذهب خيار 
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التاس ويبقى حثالة اللدغاله أوكما قال» وتحن تملم في وقتتا هذا لانرى 
من ابداء الدنيا إذا حصلت مخا صما فيما بينهم ترى يسب بمضهم بمضا 
وتری كل فريق يتسب إلى إخواته الآخرين كل عيب ثم إذا زالت من بينهم 
الشخناء مثلاً وحصلت المودة ترى كل فريتق يمدح الآخرين وما ذلك إلا 
لعاملتهم اتفهم لا ممل لله تعالى قاتا احذرك أن لا تسب أخيك ولا تسمع 
مليه قول القائلين بل صيره في قليك محبوياً مظلوما ولا تتقص أخاك ولا 
تشفل بميب آحد واشتغل بعيب نفسك قال النبي سلى الله عليه وآله 
وسلم: هطوبى لمن شغله عيب تفسه عن عيوب الناس» واذا رايت في 
أخيك ميبا فعلمه وازجره لله تعالى ولا تسبه في التاس فإذا ل تعامل تفسك 
شاا السالكين رك عن اتشان زد معا اه لن دة لن يرف 
متا صنلهم وطريقتهم» قال تعالى افير المغضوب عليهم ولا الضالين)» 
واحذر النساء فإن طاعتهن تدامة ولا ركون على كلامهن ولا تصدق قولهن 
إذا غضبن وإن كن من المالحات القانعات لان عقل المراة خفيف 
وکیدها مظیم» والدلیل على عظم کیدهن قوله تعالی <(إته من کيدكن 
ان ګيدکن مظيم)» وقال 
تعالى <(فإن لأر يكوتا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن 
تضل إحداهما فتذكرلحداهما الأاخرئ)> ول تقبل شهادة النساء مع مدم 
الرجال ولن كثرن فاليا وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إتهن 
يكفرن بالعشرة وتحوذلك» ولا تسب ولا تحقر مذهبا من الآخوان واجعل 
التاس كلهم امة محمد صلى الله عليه وآله وسلم: فلا ترمي بك نغسك بسب 
مذهب من مذاهب المسلمين ولا تسب من قد مضى من الاولين واعمل بقول 
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رب العالمين <(تلك أمة قد حلت لھا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسالون 
عما كانوا يعملون)> ولحمل جميع الناس على السلامة ولول لهم إلى تيف 
وسبعين تاويلاً فان كلا من المسلمين موحدين لله معتقدين أن الله لا يشيه 
الخلوقات <اليس كمثله شئ وهو السيع البسير)> ومن كان هذه مقيدته 
فهو منزها لله تعالى قطعا من كل مالا يجوز مليه» واعلم ان من كان 
معتقدا بهذه المسالة وما حوته من العلم تزه الله سبحاقه من كل ما لا يجوز 
مليه. واعلم يقينا ان من كان ممتقدا بهذه المسالة ملمت أن هذا منزهالك. 
وإذا سمعت مته أي ماله فاول له إلى بضع وسبعين تاويلاًء فإخوانك 
إخواتك لا تجهل ولا تتس عيوب تفسك واذكر الوت اجعله بين عيتيك 
واحسب تفسك في الوتى واجتهد في طاءة مولاك فإنه يهديك» قال عز من 
قائل <( والذين جاهدوا فيتا لتهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحستين )> 
فياك ان تطع نفسك الامارة بالسوءء قال تعالى ((ياايها الذين امنوا 
اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم)> الآيةء ونحوها فجميع اللسلمين 
إخواتك» وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «طوبى لمن شغله عيب نفسه عن 
عيوب التاس» قيجب مليك أن تحب لهم ماتحب لنفسك وتكره لهم ما تكره 
لنفسك وعامل الله مولاك وأمر بالمعروف واته عن المنكر إن استطعت وحب 
أولياء الله واكره اعدائه لكن مع يقين من معرفتهم» قال تمالى: 
((محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكقار رحماء بينهم تراهم ركم 
سصجدا)»> الآيةء وعليك بالوفا بحقوق الأخوان والجيران وحقوقهم أن. تزنهم 
متزلة نفسك ومن كان أكبر منك سنا فمنزلة أبويك بالإحترام وای دعم منزلة 
أولادك إلا ان بويك واولادك زيادة سيما الوالدين من طامتهاً وتجلياهماء 
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لقوله تمالى <(فلا تقل لهما اف ولا تتهرهما وقل لها قولاً كريما واخفضص 
لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما)»> الآيلاء وقولهة تمالى 
<لواعبدوا الله ولا تشركوا به شيعا وبالوالدين إحسانا وبذى افقرمى واليعامى 
والمساكين والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وان السبيل 
وما ملكت ايماتكم)> اليةء وقوله تعالى <وقولو! للداس حسنا> ولذا صدر 
بيتك وبين آهلك آوجيرانك فتنة شيطانية فتب إلى الله وانزح الفل والحقد 
من فلبك وامف منهم وادع لهم بالهدى رالرحمة واكرمهم إن قدرت رحمة 
لهم ليذهب اله ما في قلوبهم من الغل والحقد عملا بقوله تمالى <إدفع 
بالتي هي احسن)» الآيةء وعلم آهلك وأولادك الواجبات وانهاحم وازجرهم عن 
ااعكرات واسال الملماء فإنهم اهل الذكر. قال تمالى <افاسالوا اهل الذكر 
لن كتتم .لا تعلمونا> فإتهاهم عن رفع الأاصوات في المساجد وفي ساير 
الآيام وفي المرسات ومن التبرج والتظر إلى المحرمات ومجالسة الأجتبيات› 
وعن الإمراض من الوالجبات فإن النبي صلى الله مليه رآله وسلم: قال 
التساء عي وغورات فاستروا عيهن بالسكوت وعوراتهن في البيوت> واعلم 
ان هذا الذي دللعك مليه هو الصراط المستقيم» واحذر أهوال يوم الدين 
مدد ذلك تقول <(ياحسرتى على ما فرطت في جب اله)> آي في طاعة 
الله واعلم انك حامل سورة الحمد لله رب المالمين وما فيها من الاحكام 
والدين فيا أيعها الراة السلىة القانعة المابدة السادقة الصائمة قال تمالى 
<(<(مسلمات مؤمتات قانتات سافحات)> الآيةء : 
[کوني لله عاملة وبكتابه مصدقة لا ترفمي صوتك فان رفم د پرضاء الله 
ولا تبرجي تبرج الجاهلية واركمي واسجدي واعبدي ربك كما فملت 
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مريم أمة الله وفا طمة بتت رسول الله وكوني مستممة لن علمك لامر الله 
ممتثلة مؤدية حق زوجك فإنه جنتك ونارك وكوني ماملة بكتاب الله ممعثلة 
لستة رسول الله كوتي ذاكرة لله شاكرة لنعم الله محدبرة لا خلقك الله لا 
تنظري إلى اللاهي ولا تكوني لله ماصية غضى بصرك وصوتك واتركي ممل 
الضالات ومن كان منهن عن الله معرضات بالزينة إلتي خارجات بها وفي 
بیوت آزواجهن عنها معرضات هيهات هيهات ما هذا دين رب السموات 
فياايها المسلمون والمسلمات امملوا بهذه الآياتء:* 
[قال تعالى <“( إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقاقتين 
والقاتتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشمين 
والخاشمات والمحصدقين والعصدقات والصاكمين والصائمات والحافظين 
فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات آعد الث لهم مغرة وأجرا 
عظیما )*)>:. 
- لفيا ايها المسلمون والمسلمات احذروا من طبيمة الضالين والضالات 
واللاهين واللاميات والرافمين اصواتهم بغيز ذكراش والرافمات والغتابين 
والمغعايات والنمامين والنمامات والحالفين بالكذب والحالفات رالحاسدين 
والحاصدات والغافلين والغافلات والذاكرين الناس كيرا والذاكرات 
والمتكلفين بمالا يمنيهم والمتكلفات والمحبين ما لايحب الله والمحبات والمطيمين 
للشيطان الرجيم والطيماتء ولكن مليكم ايها المسلمون والمسلمات بذكر 
اموت قاطع العمر والساعات وترك الآمل فهو يقودكم إلى الغفلات» وتقليل 
الشهوات لتقل منكم مؤنة التكليفات والصلاة فإتها من اعظم الطامات يفكر 
وذكر وتدبرء قاعلم ايا المددصب بين يدي الله من تخاطب بقولك ٠١<‏ إياك. 
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نميد ولياك دستمين)<> فاعلم أن الله رقيب عليك مطلع على ظاهراد وياطدك 
واللاتكة محيطة بك قال تمالى اله معقبات من بين يديه ومن خلفه 
يحفظونه من آمر اله)> آي بامر الله. فاتلوا الآيات بحفط وتدبير واملم بين 
يدي من تركع وتسجد فعظمه كما أكرمك بسورة الحمد» واجملها في 
قلبكء جمل لك فيها عملم الاولين والآخرين ومماني القرآن المظيم <اياايها 
الذين اموا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكوة وأصيلاًا> وامظم الذكر 
الصلاة لأتها تنهى من الفحشاء رالنكر فإذا صليت هذه الملاة التي قلبك 
حاضر عند ممانيها ولساتك قارئها بحفظ ورفبة فإنها تنهاك» قال تعالى 
<الن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمتكر)> فاحمذروا مجالسة اهل اللهو 
والمضحكات فإن ذلك يقودك إلى الاعراض عن رب السموات ومعليك بمجالسة 
آهل العلم فإن مجالستهم كمجالسة الأتبياء وحبهم كحبهم وايذاكهم كتيذاهم. 
وهم لك نور وهداة ومجالستهم لك رحمة يعلمونك مايجب وما يحرم مليك» 
كن مالا اومتعلما اومستمعا ولا تكن الرابع فتهلك» وعليك بحب الآخرة 
واحجذر حبك للدتيا فإتها غرارة كذابةه :. 

[قال تمالى: ١<‏ إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزيدة وتفاخر بيتكم 
وتكاثر في الأموال والاولاد )> الآيةء [وقال: <*(ماعندكم ينغد وما عند اله 
باق)*> <( بل توؤثرون الحيوة الدنيا والآخرة خير وأبقى )*): 

[فياايها العاقل تنبه لاتفقل واعلم آنك حامل سورة الحمد لله رب 
العالمينء واعلم أن مادللتك عليه هو الصراط المستقيم؛ واحذر أحوال يوم 
الدين وكن لله من الشاكرين وياايتها المراة الفافلة عن مولاك وفي قلبك 
السبع الثاني وما فيها من الاحكام والمماني فعليك بالضلاة وحفظها وترتيلها 
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وقيامها وركوعها وحسن سجودها بحسن نية فإنها نمم التاهية من طبايع 
اللهيات الطافيات والرافمات للاصوات وعليكن ايتها الومنات بطامات الازواج 
فإن الله لا يقبل من المرأة حقه حتى تأتي بحق زوجها فان التبي صلى الله 
عليه وآله وسلم: يقول طو كنت امراآً بالسجود لاحد لأمرت الزوجة أن 
تصجد لزوجها لاله مليها من الحق» هذا معنى الحديث» وقال صلى الله 
مليه وآله وسلم: اتودى المرآة حت الله حتى تودى حت زوجها» وقال التبي 
صلى الله عليه وآله وسلم: هلاثة لا ترفع لهم حسنة مدمن الخثر حتى يتوب 
والعبد الآبق من سيده حتى يرجع والمراة العماصية لزوجها حتى تعوب 
وقالء صلى الله عليه وآله وسلم؛ «لا يحل لراة تؤمن بائله واليوم الآخر أن 
تصوم تطوما إلا بإذن زوجهاء ومن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: انه قال 
في حجة الوداع #استوصوا بالتساء خيراأ ولهن عليكم من الحق تفقتهن 
وكسوتهن بالمعروف ولا يكلفها بامر دينوي ليس واجب مليها إلا 
برضاهاء.» 

[وقوله تمالى؛ <( ولا تمسكوهن ضراراً لتمتدوا )<> وتحو ذلك من 
الآيات» والضرر هو أن يمنمها حت من حقوقها وهي مطيمهة تقبل ذلك 
اويمسكها لاجل تفدى تفها اولا رغبة له فيها وما إذا علقت تفها وهي 
تافرة مته وهو ممتشل بحقوقها محبا لها فامسكها حتى ترجع وهو محبالها 
سيما ذا كان لها مفرقين نمامين يسمون بالفرقة بيده وبینها حتى انهم 
يوغروا صدرها عن طاعة زوجها فهي على هلاك ولا لها رحمة حين تسمع 
فيبة زوجها وتهتك حرمته لقول المنافقين فتزداد فوق الغضب فضبا باستماع 
الفيبة وإذا صبر مليها وهو محبا لها لا لضرار وصبر على سوء خلقها كان 
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له الاجر العظيمء لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ”من صبر على سوء حلق 
الراة أعطاه الله شواب. الشاكرين وعايها الوزر“ ومن الدبي صلى الله عليه واله 
وسلم: ته لا جاءته امرأة وقالت يا رسول الله ما حق الزوج على زوجته 
قال حقه ان لاتمنعه تفسها وان كانت على ظهر قتبه آي جمل» وفي هذا 
من البالغة والحث في وجوب الطامة في هذه الحالة من شيق الجلس 
وخوف التردى» فعجبت المرأة الصالحة السائلة للرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم: من عمظم حق الزرج وعظم حرمعه وتحريم مخالفعه. ثم قالت يا 
وسول الله ماحق الزوج على زوجته قال حقه ان لا تصوم یوما إلا بإذنه الا 
الغريضة فإن فعلت أثمت وار يقبل متها قالت يا رسول الله ماحق الزوج على 
زوجته قال حقه ملیها آن لا تعطی شیا من بیته الا باذنه قان قعلت کان له 
الاجر ومليها الوزر قالت يا رسول الله ما حق الزوج على زوجته قال حقه 
ان لا تخرج من بيته إلا بإذنه فإن فعلت لعنها الله وملاتكته وسلاتكة الرحمة 
وملائكة الفضب» حعتى تعوب اوترجع قالت يا رسول الله وان كان لها ظالا 
قال وان كان لها ظالا قالت فوالذي بعثك بالحق لا يملك على أمري رجل 
ما بقيت في الدنيا أبداء فيا ايتها المراة الماسية لزوجك فما عذرك مند. الله 
يوم القيامة فعليك أن تحترميهء؛. 

[قال تمالى؛ ١<‏ فالصالحات قانحات )»> أي مطيمات لازواجهن 
١<‏ حافظات للفيب بنا حفظ الله )*> آي بما آمر الله فتحفظ حرمة زوجها 
في غيبته فتحفظ فرجها وعيتيها من الزتا ويديها من السرق واللمس وتحو 
ذلك» ورجليها من المشي بخير إذنه فتقف في بیته ولا تخرج الا بإذنه وکل 
مشي لا يرضاه الزوج وتحفظ لسانها من غيبته وذمه وتنقيصه والمن عليه 


4 


وکل ما یجاذی من لساتها لا تتکلم إلا با یرضیه وإلا سکتت من الکلام 
وتحفظ إذنيها من اشتماع فيبته وذمه فيجب مليها رد فيبة المغتاب وزجر 
الفتاب والتمام ورد كيدهما في تحو رهما فيجب مليها طهارة قلبها عن 
زوجها فلا تظن به ظن السوء ولا يدخل عليها النمام وها ولاشكا فيب 
مليها تحقير المفعاب والنمام وتعظيم زوجها واحترامه وتعظيم حرمته والعمل 
بقول العظيم الأعظم <«(فالصالحات قاتتات حافظات للغيب بما حغظ الله) »> 
آي بار الله فالخالفة لهذه الأحكام ظالة متلرودة من رحمة الله ضالة من امر 
الله مخالغة لكتاب الله تاشزة فعلى الرجل وعظها وزجرها وتخويفهاء؛. 
القوله تمالى: ٠<‏ الرجال قوامون على النساء)*> الآيةء حتى قال: 
١<‏ واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع )*> فإن م 
يوثر فقد قال الله: <( واضربوهن )*> ضرباً فير مبرح بل حتى تطيع فلم 
يبين الله تعالى قدر الضرب بل جمل قدره الطامة حيث قال: <*( فان 
اطعنكم فلا تبغوا مليهن سبيلا «> فذكر الله ان ايذاتها بعد الطاعة بغى 
والاعتداء مليها ظلما <«( إن الله كان علي كبيرا )*> فيتتقم من البافي 
المعدي على المراة يمد الطامة وكم من احاديك في وجوب طامة الزرج 
وكم احاديث وردت لها من الحقوق على الزوج من الكسوة والنفقة والقسمة 
من الليالى والقيلولة إذا ثم معها ضرة وعدم المضاررة لها وهي طائعةء وإياك 
يا حامل سورة الحمد من الحمية حمية الجاهلية وحقيقتها العزم على تصرة 
مبطل ولذا قال الله تعالى ٠١<‏ إذ جعل الذين كقروا في قلويهم الحمية 
حمية الجاهلية )“> واما نصرة المحق فهي محبودة جائزة ولذا قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم: #لمومدون كالبنان أوكالبثيان يشد بعضه بمضا» 
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واحذر المداهتة وهى الافضاء عن المنكر لكلا يفضب فاعله واحذر حب الجاه 
وو اعظم من يالب الال لان الجاه طاب ملك قلوب الناس ليستعمل اريابها 
فيما يريد فإن كان المراد تحصيل الدتيا فهو من المحذورات المهلكة وان 
كان المراد لامر الدين فهو من أعظم القرب إلى الله تعالى والاعمال بالثيات 
شدة حب الال الحامل له على متفعة وإن وجب بذله فلا يبخل من إخراج 
الواجبات عليه مته فإته محرم وعلى تحريمه أيات وأحاديث منها عموم قوله 
تىالى <×( واا من بخل رواستفنى وكذب بالحسنى )> الآيةء والتقتير نوع 
منه وهو أن ينفق الال دون الكفاية مع سعته قال تعالى ١<‏ والذين إذا 
اتفقوا ار يسرفوا وار يقتروا >٦)‏ واحذر الفرح وهو سرور يقترن به أقعال 
طرب يظهر صاحبه مثد حدوثه فيه ولیس کله مذموم فنا كان للتقفس 
كالغرح بالدتيا الشاغلة من الله فهو مذموم» قال تعالى <*( ولا تفرحوا بما 
أتاكم )*> واعلم ان الافعال التي تقترن بالسرور فيكون مجمومها فرحاء فإن 
كانت محذورة لم يحل النظر إليها ومته: 

[قوله تعالى: <( ومن التاس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل 
الله )*> قال في «لكشاف» نزلت في شراء القينات وهن الإماء المفتياتء 
قال في «هامشه» قال الهادي لهو الحديث الختا والملاهي من شطرتج ووتر 
يطرب به وترد ومزمارأ وشئ من اللاهي التي حرمها الله على عباده وممنى 
يشترى يختار فيؤشثر هذا اللهو من غيره من الخير الذي هو مبادة الله 
وطاعته واتباع مرضاته وفي «لشغاء» خبر:. 

”عن علي عليه السلام؟ من التبي صلى الله عليه وآله وسلم: طكتي نهيت 
عن صوتين أحمقين فاجرين صوت عند نعمة لهو ولعب وصوت عند مصيبة 
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وقوله صلی الله عليه وآله وسلم: "یتس البيت بيت لا يعرف إلا بالفتاء» 
ونحو ذلك من الاحاديث كثير وما نحن فيه اخعمار» ومن اراد آن يعرف 
فليبحث» وأما الفرح بطاعة الله وما هو لله فمحمود لقوله تعالى: 
<۲( ويومئذ يغرح المؤمنون بنصر الله )*> وعليك بالنية الصالحة فإنها العمدة 
في كل شئ» قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الاممال بالتيات» 
وعليك بالسخاء وحسن الخلق لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ن الله 
استخلص هذا الدين لنفسه فلا لدينكم إلا السخاء وحسن الخلق آلا فزينوا 
دينكم بهما» وعليك بالصبر <* إن الله يحب الصابرين )*> والصبر يكون 
على فعل الواجبات وترك المقبحات»ء وعلى جميع المصيبات فلا احسن من 
الصبر واشغل ليلك ونهارك بطامة مولاك لا تكون غافلاً في اليقضة لان المرء 
يمکنه آن يشغل جوارحه بطامة الله آما متفكراً في مخلوقاته آوفي آیات الله 
وكل اعمال القلب اوذكر الله باللسان واعظم الذكر تلاوة القرآن اواي طامة 
من اعمال اللسان اوصلاة اوصلح بين الإخوان وكل عمل يرضى الرحمن»ء 
[قال تعالى: (١<‏ واذكز ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار )*> وقال: 
۲( والذا کرین الله كيرا والذا کرات )*> وقوله صلی الله مله وآله وسلم: 
دلن ساله علمنى شيا اتشبث به قال لا يزال لسانك رطب من الذكرث» 
وعليك بالجوع والمطش فإنهما من أعظم الطامات وتستمين يهما على 
دفع الشهوات.ء قال صلى الله مليه وآله وسلم: «جاهدوا اتفكم يالجوع 
والمطش» وقال أفضل التاس من قل أكله وضحكه ورضى بما يستر عورته» 
ونحو ذلك من الأحاديث» ومليك بالقنامة فإنها هي الغنى ما قل 
وكفى خير مما كثر والهى»ء ومليك بعرلا الشبهات والحذر من 
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الرحهاى فإن ذلك هحلاكء فيا أيها الأمر أحذر لا تفتر فإن هدا ياالامرا غلول 
وان ذكر الهدي للك نفسه مطيبة تفضل بقبول هذا فهو كذاب إنما اهدى 
إليك لاآمر ما واتظر باتصاف هل يهدى لغيرك من لا يملك آمر فالحذر فيوم 
القيامة تقول ١*<‏ ياحسرتى على ما فرطت في جنب الله )*> آي في طامة 
الله ويوم القيامة تذكر نصيحتي هذه لك في الكتاب هذا واعلم ان هذا 
الذي دللتك عليه هو الصراط المستقيم واحذر أهوال يوم الدين وعليك 
بمواصلة الأرحام واحترامهم والحذر من اخذ حت من حقوق الأيتام والاخوات 
والنساء القريبات يظهرن أن اتفضهن مطيبات وهن مستحيات فذلك وبال 
مليك وشبهات فالؤمن الصادق يرد الأمر إلى نفسه لو كان حقي هندها 
هل تطيب نفسي بحقي لها ولاولادها وزوجها فإن الحتق يظهرلك» قال الله 
تعالى ٠<‏ والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم )*> وقوله ٠١<‏ إن 
تتقوا الله يجعل لكم فرقانا )*> فلا ترمى بك نفسك بان حتها حلال لك 
ولاولادك وزوجتك وما الفرق بيتك وبينهاء اجب جوابا يقبله العلماء الماملين 
أن هذا في شريعة رب العالمين فان اعرضت أو استهزأت فستذكر ما آقول 
لك وافوش امري إلى الله لن الله بصير بالمباد؛ والضابط في ذلك فمل 
جميع الواجبات وترك جميع المحذورات والمكروهات والمواضبة على جميع 
المستوتات والمتدوبات والمستحبات وترك جميع الغفلات وكل المضحكات مسا 
لا یحبه الله ولا يرضاه واعلم پان هذا هو:۔ 

< الصراط المستقيم صراط الذين أتعمت عليهم فير المغضوب عليهم ولا 
الضالين )×> :. 

هنبي» : ينبغي لكل ملكء ورئيس »من ملوك وروساء المسلمين»ء بل 
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يجب مليهم دشر التومية الصحيحة الإسلاميةء كل واحد متهم؛ ان يهذب 
شمبه ملى الإخلاق الطيبة المرضية اخلاق محمد الصطفى» صلى الله عليه 
وآله وسلم: ويبتغفى بذلك وجه الله الواحد الصمد»ء فيزيل من شعبهء 
السيتمات» وكل ما يشبهها من التصويرات» ويمتع الصناديق والمسجلات التي 
فيها الطرب» والهوء وان يرتب إذا مته بالاخلاق الطيبةء والمديرين مليها من 
رجال الدين الذين يتشرون العلم والتعليم ويملؤوها بالإخلاق الطيبةء 
وينزهونها من أخلاق الشياطين» من الطرب والمزامير *واللضحكات» من أعمال 
السفهاء الجاهلين» فتكون منزلته طيبةء وتشر في شعبه حثة له أجرهاء 
وأجر من عمل بهاء واستممها ورضي بهاء وصار شباب شمبه كلهم يالفون 
الإخلاق الطيبةء المملوہء بكعاب الله واممال الصالحين» ويوؤلفون الناس 
مليهاء فيصيرون من آهل هذه الآيةء قال الله تعالى: 

<(*( الذين آمنواء وتطمئن قلوبهم بذكر الله آلا بذكر الله تطمئن 
القلوب ٠>*(‏ 

اوإذا عمل الملك» او الرئيس بهذه التصيحة فقد تصر الله بتصو دينه» 
فاالله قطما ینصره ویحفظه من کل ما پسوءه من کل المعخلات» وشرور 
الأعداء » فتنفذ اوامره في جميع اقطار شعبه فيشرد اهل المنكر مغل شاربي 
الخمر وقطاع الصلاةء وكل أهالي متكر يشوهون بالدين الإسلامي» فتعرف 
العلمام العاملين بطيبة سيرة اللكء وحسن سميهء وَحبَته للامر بالمروف. 
والنهي من المتكرء فيقومون بجاتبه ويحاربون آهل الفساد » بالوعظ والؤرشاد 
والرفع بالخالغين لوار الله فيكون ضبط الأشرار» اهل البغي والفساد» 
فتصلح الامة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: تفععان من امي إذا صلحت» 
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SE‏ امتي وإذا فسدت» فسدت متي وها العلماء والأمراء“ ويسير 
منصورا' من الله ملی اعمدائه وآعداء الدينء بتصر دين الله , لقوله مز وجل: 
<«( إن تنصروا الله ينصركم ويثبت آقدامكم )۰)۰ وکم آیات تدل ملی آن 
من نصر دين الله» الله ينصره» وإذا امرض الملك أو الرتيس معن هذه 
التصيحةء صار شمبه همجاء يالفون على الخرافات والمطرباتء والسینمات» 
لا يفهمون ما يتفعهم عتد ائله من الطاعات والعبادات» لاتهم لا هون يما حم 
فيه من الخرافاتء وآهل المقول»ء والملماء العاملون سقهورون»ء لا تنفد 
كلمتهمء ولا قبول لو عظهمء لا يعرفون من سيرة الملك» وعدم غيرته له 
الواحد الاحدء الفرد الصمدء ما حصل مته من التسهيل»ء من ترتيب ابتاء 
شعبه»ء وهذه نصيحتي محبقله» ولإخواننا اللمسلمين لا سيما الذين ملکهم الله 
آمور المسلمين ومن تمام التصيحة للمذيعين والروساء وجميع المستمعين من 
ودرس القرآن» فيمقبون المختنى»ء والضحكات» والمزمار»ء وذلك استھزاء 
بالواعظ»ء والقرآن» مثال ذلك: لو أن رجلا من الصالحين يعظ التاسء 
ویدرس ملیهم القرآن قيمقب مقب ذلك بالمشحكات» والمغنى والمزمارء يمرف 
واللستمعون انفسهم آيشاء والمستمع والراضي کالفامل لعموم قوله تعافی : 
<( واتقواأً فحنةء لا تصيبن الذين ظلموا متکم خاصة ٠>)‏ وهذه الآية 
خاطب الله بها الذين لا ينهون عن المتكرء با الارلى والأحرى المستمعون 
والراضون»ء* : 
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حتبيه» ايها المطلع العاقل المتفكر هذا التنبيه يزدك معرفة كون العلم 
كله مكنوز في سورة الكنز اولاً تعرف ان الله الاول بلا بدايهء قديم يلا 
نهاية» فتقول آشهد ۱ء لا اله الا الله وحده لا شريك له <۱ لیس کىثله 
شئ )*» (١‏ وړ یکن له کفوا احد )“> اي لړ یکن له مثل احد ونحو 
ذلك من ممرفة الله تحبع القرآن ومع تقو الله يعرفك ويبين لك الحتق من 
الباطل» والدليل ظاهر في القرآن والآحاديث التبويةء والأخبار» ثم أن الله 
خلق جميع المخلوقات من المدم المحض» لصلحة يعلمها لانه سبحانه لا يخلق 
عبشا ولا سدا وهو فني عن المخلوقات وإنما خلق الكائنات إلا لمصلحة 
وإظهارا لعظمتهء فهو عظيم لايقدر يصف مظمته المخلوقين وبث المخلوقات. 
وعلم االافكة وآدم العلوي وعرفهم وهداهم إلى الصراط المستقيم» وملم آدم 
السميات» وآلهنه الله معرفتها فصار له فضيلة ورفمة سيب العلم بها وهذا 
دليل ملى فضل العلم و امر اللاقكة بالنجود له جملوه كالقبلة احتراماله 
وإلا فالسجود هو لله رب المالمينء فصاروا من اهل ٠١<‏ الصراط 
المستقيم >١)‏ إلا ايليس آبى فصار من آهل <( المغضوب عليهم ولا 
الضالين ٠:)*)‏ 

[والتفكر في جميع الكائنات ملاما تقرر سابقا » وما بشرت به الأتبياء 
من المبشرات في الدنيا والآخرةء وأخبرت به من المغيبات وما تقرر في 
كعب الانبياء من الواجبات والمسونات والمندويات والسعحبات»ء وكل الحكم 
الكادنات وما كتاب من جميع الكتب فيه ترغيب وتعريف» ولا حسنةا صغيرة 
اوكبيرة رفبت فيها الكتب وقررتها الانبياء صلوات الله مليهم من كل ما في 
الدنياء وكل ما في الآخرة إلا وقد حصرها رب الغالمين في قوله مز وجل 


vr 


<«( إهدن الصراط المستقيم صراط الذين انمست مليهم غير الفضوب عليهم 
ولا الضالين *> لان جميع المدكرات من اعمال إيليس وجنوده واتبامه مما 
يفعله الس والجن»ء من الضلال من ترك الواجبات ونحو ذلكء ورتكاب 
المقبحات هو فمل الضالين» وهذه الرسالة لك ايها المطلع إشارة مختصرة 
تليق بالطالب لان لا يمل من التطويل والا فالبحر عميق لا تقطمه السفن 
القوية فتصير السفن القوية عاجزة ذا هبة مضمحلةءء ٠‏ 

[وقد تم ما آردته من جمع هذا المختصر وفيه الكفاية لن امتبر وحقق 
الدظر وقد علمت اني قليل العلم ولكني تظرت إلى قوله تعالى: ٠*<‏ ومن 
قدرعلیه رزقه فلیتفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفا إلا ما آتاها )*> ومن 
وقف على سهو آوزلة قلم فليصلح ذلك فإني كثير الهو والخطاء ٠:‏ ولقد 
تمثلت بقول الحريري : 


[ولن تجد ميبا قسد الخالا] [فجل من لا عيب فيه وعلا] 


[وسد سميته «مخعصر سورة فاتحة الكتاب» اللهم لن مغفرتك أوسع من 
ذنوبي ورحمتك ارجى لي من عملي فخذ إلى الخير بنا صيعي واحسن. 
اللهم ماقبتي وخاتستي» : ومن وقف على هذا المختصر مسؤل أن يدمو 
لجامعه بالتوفيق في حياته والنجاة من النار يعد وفاتهء والحمد الله الذي 
بتعمته تتم الصالحات»ء وتعم البركات وصلاته وسلامه على سيدتا محمد وآله 
واصحابه حفاظ دینه» وسلم تسلیما کثیرا*:. 
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[وكان الغراغ من تاليف هذا المختصر ظهر يوم السيت التاسع عخر 
من شهر رمضان سنة الف وثلاثمائة وتسعة وسيعين للهجرة ٠١‏ رمضان 


نة ۱٣۳۷۸‏ هھ :ه٠‏ 


( والحمك له وب العالمين ) 


تاليف القاضي العلامة محمد بن عبدالله مسعود الأسمدي الآنسي اليماتي 

وفقه الله آسين» المولود في آنس جبل الشرق محل مقرضش مام 

۱۲۲١ (‏ ) هجريه على صاحبها أفضل الصلاة واتم التسليم وعلى 

آله المطهرين وأصحابه الرآشدين ومن تبع هديه إلى يوم الدين 
[ آمين يارب الماليمن )] 


( طبع على نفقة مؤلقه ) 
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قولاً ممن دما إلى الله )<> فياأيها الواقف ملى هذه الرسالة هذه إشارة من 
مصنفها ودلالة لكي يتزحزح الممى والغشاوة من المعرضين عن هذه الهداية 
وإلا فالبحر عميق لاتمخره إلا السفن القوية وإني لمن شخفه بالدتيا الدنية 
ان يحرز الجواهر المضيئة واللابس البهية فاذب قلبك بالاحزان على مافاتك 
من الزمان وارجع به إلى القرآن واهبط ملى آياته تجدها شموسا مشرقة 
ولاآلئ مضيئة فحرق بها اسقام قلبك وبها طريق هدايك وتاج بها ربك وقل 
وما توفیتق إلا بالله مليه توکلت واليه آنيب وصلوات الله وسلامه على جميع 
اتبیاته ورسلهء۰ 
(وسلام على المرسلين والحمدلله رب المالمين) 


طسماء المقرضين» 
[ السيد محمد بن غالب بن على المروتي ] 
[ السيد حمود ين مياس الصنماني المؤيد ] 
[ السيد علي بن ابراهيم الصنعاني ] 


[ حسين بن يحيى الواسمي ] 


رقم ایلع 0۲۲ ببا ر۰ ٩۱۹۹۹۸‏ 


